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بسم الله الرحمن الرحيم
القيم الحضارية في التوجيهات النبوية الشريفة

المعنية بالبيئة 
                                       إعداد: أ.د. ميمون باريش

جامعة القاضي عياض / مراكش / المغرب
مقدمة: تعد قضية البيئة ومشكلة تلوثها من أعقد المشاكل التي تواجه البشرية في زماننا، وأضحت تتصدر جدول اهتمامات النظام البيئي العالمي، وإنما كان الأمر كذلك لأن الواقع يكشف باستمرار عن أن صحة البيئة تتدهور بشكل مثير للانتباه؛ وتؤكد أغلب التوقعات أن الكرة الأرضية التي تحتضن الحضارات الإنسانية المختلفة ستصبح في المستقبل القريب في خطر عظيم إذا لم تُسطر برامج عملية وواقعية لإيقاف استمرار تدهور قدرات البيئة وإمكانياتها، ولاسيما أن مشكلة البيئة هي مشكلة متعددة الأبعاد ومتشعبة الأركان ومتداخلة مع مجالات حياتية عدة، منها: التطور الصناعي المذهل، والنمو الديموغرافي، والزيادة في الاستهلاك، والسباق نحو التسلح، وغيرها…
كل هذا فرض على المجتمع الدولي بكل مكوناته: السياسية والحكومية والمدنية ضرورة التصدي للمشكلة البيئية، ولا أدل على ذلك من أن مؤتمر قمة الأرض الذي انعقد في "ريو دي جانيرو" بدولة البرازيل عام اثنين وتسعين وتسعمائة وألف للميلاد (1992م)، كان بمثابة أكبر تجمع سياسي وشعبي في تاريخ البشرية للتعبير الجماعي عن القلق العالمي المشترك حول مصير الحياة على كوكب الأرض.

وإذا كان الاهتمام العالمي بالبيئة وليد القرون المتأخرة، فإن السنّة النبوية الشريفة كان لها سبق واقعي مبكر في معالجة موضوعاتها، حيث دعت إلى المحافظة على مصلحة النفس والعقل والمال من جانب الوجود ومن جانب العدم، ونهت في المقابل عن كل ما من شأنه أن يسيء إلى إحدى هذه الضروريات، أو إلى العناصر التي بها قيام حياة الإنسان، بما في الكون من شمس وقمر ونجوم ومياه وهواء ومجالات خضراء وحيوانات وغيرها، ليكون هذا الكون في خدمة الإنسان وفي صالحه لا ضده.

 وحري بالذكر أن هذا الكون المتضمن للعناصر التي بها قيام حياة المخلوقات ـ على شساعته وترامي أرجائه الممتدة على نطاق واسع ـ يمتاز بدقة صنعته، وبراعة تنظيمه، إذ كل شيء فيه مقدر ومدبر وخاضع لحكمة ربانية جليلة، فقد أحكم الله تعالى خلق الكون وأتقن صنعه: كما ونوعا ووظيفة؛ فهو مخلوق بما فيه وبمن عليه وفقا لموازين القسط، وللمقادير المحددة، من غير اضطراب فيه ولا خلل، ولا طغيان لعنصر من عناصره على آخر، مصداقا لقوله جل شأنه (((((( (((( (((((( ((((((((((( (((((((( (((()
، وقوله جل جلاله ((((((((( (((( (((((( ((((((((((( (((((((((( ((()
، وقوله جل وعلا ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((( ((( ((((( (((((( ((((((((( (((( ((((((((((( (((((( (((((( ((((((((( ((((( (((((((( ((((( (((((((((((( (((( ((((( (((( (((((( (((( (((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((ٍ) 
.
فلا شيء في هذا الكون خلق اتفاقا، أو عبثا، ولا شيء وجد للاشيء، بل كل ما في هذا الكون خلق بمقدار دقيق خاضع لعلم إلهي كامل وإرادة ربانية شاملة، فالله تعالى ـ وهو الخالق العظيم ـ خلق الكون بجميع مكوناته وعناصره، ورسم لكل منها دورا محددا لصناعة الحياة والمحافظة على سلامتها في توافق دقيق غاية في الدقة، وانسجام متين غاية في المتانة، كما أخضع كل ما في الكون لدورة حيوية متسمة بالانتظام والاتزان حتى تجري الحياة في هذا الكون على نحو مستمر من خلال سلسلة من عمليات التولد والتحول والتطور والموت، فإذا حصل خلل ما في هذه النواميس الدقيقة تعذرت الحياة في هذا الكون، أو على الأقل عسرت ونكدت بدرجة تناسب حجم الاضطراب والخلل، قال تعالى ((((((( ((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((( ((((( (((((((( ((((((( (((((((( (((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((()
، وإنما تعسر الحياة، وتصير ضنكا ونكدا في هذا الكون الفسيح، إذا اختل فيه النظام، واضطرب توازنه، ولا يحصل الاختلال والاضطراب إلاّ إذا فسدت بعض عناصره ومكوناته أو كلها... ومن أوجه الاختلال البيئي بمفهومه الواسع تلوث المحيط، وما يترتب عليه من مشاكل متنوعة في العاجل والآجل
... 
فإذا كانت صحة المحيط من الأسباب التي تتوقف عليها صحة الأبدان والعقول والأموال، وفساده مما يتسبب في سقم الأبدان والعقول وإتلاف الأموال، فإن الشرع الحكيم دعا دعوة صريحة في نصوص قرآنية وحديثية كثيرة إلى حفظ عناصر البيئة وصيانتها، وعدم تدنيس عذرية الطبيعة بأي شكل من أشكال الفساد، فأمر ونهى، ورغّب ورهّب، فقال عز من قائل ((((((((((((((( (((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((( ((((( (((((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((( ( (((((((((((((( ((((((( (((( (((( (((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( (((()
، وقال جل شأنه (((((((( ((((((((((((( ((( ((((((( (((( (((( (((((((((( ((( (((((((( ((((((((((()
، وقال جل جلاله ((((( ((((((((((( ((( (((((((( (((((( (((((((((((()
.

فبتأمل هذه النصوص الشرعية وتدبرها، يمكن الوقوف على حقيقتين اثنتين هامتين: أولاهما: أن هذا الخطاب، خطاب قرآني صريح في بيان حقيقة البيئة، والتنصيص على أهم عناصرها، من حيث هو خطاب يتضمن حمولة معرفية تعبر عنها جملة من الألفاظ التي صارت فيما بعد أهم المصطلحات العلمية المتداولة في المعاجم البيئية، مثل: بوّأكم (من البيئة)، الأرض، السهول، القصور، الجبال، البيوت، الأكل، الشرب، الرزق، الفساد، الصلاح... وهي مصطلحات تعبر عن أهم العناصر البيئية تماما كما عبّرت عنها الدراسات العلمية والفكرية المعاصرة
.

وثانيتهما، أن الخطاب القرآني، خطاب صريح في النهي عن العيث في الأرض فسادا، ومن مظاهر الفساد في الأرض الإساءة إلى البيئة والاعتداء عليها بأي وجه من وجوه الإساءة والاعتداء، فالله تعالى لا يحب عمل المفسد ـ كائنا من كان ـ ولا يرضى صنيعه مهما كان مبرره
.

فالنهي عن الإفساد في الأرض، خطاب قرآني مجمل، وعام، ومطلق، تولت السنة النبوية الشريفة أمر بيان مجمله، وتخصيص عامه، وتقييد مطلقه، وإغنائه بإضافة معاني جديدة، لتشكل بمجملها ضوابط قانونية، ومبادئ أخلاقية، وتوجيهات تربوية سديدة لحماية البيئة من التلوث، فمن ذلك مثلا ما جاء في رواية سراقة بن مالك رضي الله عنه أنه كان يجالس الرسول صلى الله عليه وسلم فيسمع منه، وإذا عاد إلى قومه حدثهم بما سمع ـ كالمعلم لهم ـ فقال له رجل من المشركين يوما ـ كأنه يلعب ـ ما بقي لسراقة إلاّ أن يعلمكم كيف التغوط ؟ فتبسم سراقة، وقال: نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا ذهبتم إلى الغائط، فاتقوا المجالس على الظل، والطريق، خذوا النُّبَل، واستنشبوا على سوقكم، واستجمروا وترا»
، وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اتقوا الملاعن الثلاثة: البَراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل»
، وفي رواية ابن عباس: «اتقوا الملاعن الثلاث. قيل ما الملاعن يا رسول الله ؟ قال أن يقعد أحدكم في ظل يستظل فيه، أو في طريق، أو في نقعِ ماء»
.
 ففي الخطاب النبوي السابق، نهي صريح عن إلقاء القاذورات والنفايات في مجاري الماء والطرقات، وفي مجالس الناس، ويلحق بهذه العناصر الثلاثة كل المواطن التي تشترك معها في الوظيفة كالأسواق والشواطئ والمنتزهات، وكل الأماكن التي يحتاج إليها الناس في مختلف الأوقات... وباستقراء ما صحّ من نصوص السنة الشريفة يتبين أن الهدي النبوي تضمن النهي عن الإساءة إلى البيئة الطبيعية ذات العناصر الأساسية والضرورية في حياة الإنسان، وهي: الماء، والمجال الأخضر، والهواء، والمجالس والطرقات وغيرها... وإليكم ـ في المباحث الآتية ـ تفصيل للقول في بيان الهدي النبوي الشريف لحماية بعض هذه العناصر
 من الفساد:
المبحث الأول: التوجيهات النبوية الشريفة لحماية الماء من التلوث:

يعد الماء معجزة طبيعية عظيمة، وعنصرا بيئيا مهما، إذ عليه مدار جميع العناصر البيئية الأخرى، فهو سر الوجود، والمورد الطبيعي الأساس للحياة، وبه تبنى الحضارات، وبدونه تتدهور الاقتصاديات، ومن ثمة فعليه تتوقف حياة جميع المخلوقات، مصداقا لقوله جل شأنه (((((((((((( (((( (((((((((( (((( (((((( ((((( ( (((((( ((((((((((( (((()
؛ ولقوله جل جلاله(((((((((((( (((( ((((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((( (((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( (((((((((( ((((( (((((( ((((((( (((( (((((((( (((((((((((( ( ((((((((((((( ((((( (((((((( ((((((( ( ((((((((( ((((((((((( (((()
، فالماء مادة ضرورية ومهمة للكائنات الحية، وهو سر حياة الإنسان، ذلكم المخلوق العاجز عن الاستغناء عن الماء ولو لأيام قليلة، كيف لا والماء يؤلف ثلثي خلايا بدنه، ونسبة كبيرة من سوائله، ومن خلاله تجري جميع التفاعلات الحيوية في جسمه، زيادة على إسهام الماء في تنظيم حرارة بدنه
... فهو إذن سر حياة الإنسان والحيوان، وهو غذاء رئيس للنباتات، وهو سبب لإحياء الأرض الموات
؛ والأصل في الماء الطهارة ما لم يخالطه غيره، فالماء الشروب مثلا خال من المواد والغازات السامة كالأمونية، وأملاح النتريت والنترات، وغير ذلك من المواد العضوية التي تدل على تلوثه، كما أنه خال من الطفيليات أو بيوضها أو صغارها، ومن الجراثيم المرضية مطلقا، ونسبة الجراثيم غير المرضية فيه ضئيلة جدا
... وقد دلت نصوص شرعية على طهارته، منها قوله تعالى((((((((((((( (((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((()
، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الماء عموما:«إن الماء طهور لا ينجسه شيء»
، وقوله عليه الصلاة والسلام في شأن البحر خصوصا «هو الطهور ماؤه، الحل ميتته»
 ؛ والأصل فيه أيضا الإسهام المباشر في عملية التطهير، مصداقا لقوله جلّ شأنه (((((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((((( ((()
.
هذا هو الماء، وتلكم هي خصائصه في ضوء الخطاب الشرعي، وعنصر هذا شأنه، جدير بأن تشمله الرعاية الربانية: تحصيلا على سبيل الابتداء وإبقاء على سبيل الدوام، لذلك جاءت نصوص القرآن الكريم مبينة لحقيقة الماء فيما يزيد عن ستين نصا، كما جاءت السنة الشريفة أيضا داعية ـ بمنهجها الوقائي ـ إلى حفظ الماء من الضياع، وحمايته من التلوث، ومما جاء فيها ما يـأتي:
المطلب الأول: الأمر بتخمير الأواني وإيكاء السقاء:

جاءت السنة النبوية الشريفة آمرة بتخمير الأواني وإيكاء السقاء، وتخمير الأواني يعني تغطيتها
، وإيكاء السقاء يعني شد رأسها وربطه بالوكاء، والوكاء هو ما يشد به الكيس وغيره
، قال المباركفوري: « وأوكوا... السقاء... أي شدوا واربطوا رأس السقاء بالوكاء، وهو ما يشد به القربة»
.
إذن نحن أمام معنيين اثنين هما: تغطية الأواني، وربط السقاء، وقد تضمنهما معا حديث جابر بن عبد الله ـ رضي الله عنه ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «غطوا الإناء، وأوكوا السقاء، وأغلقوا الباب، وأطفئوا السراج، فإن الشيطان لا يحل سقاء، ولا يفتح بابا، ولا يكشف إناء، فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله فليفعل، فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم»
، ووردت في هذه المعاني روايات أخرى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه
، ومنها رواية بلفظ «وأكفؤا الإناء»، وأخرى بلفظ «وخمروا الآنية»، وثالثة بلفظ «وأوكوا قربكم، واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم، واذكروا اسم الله، ولو أن تعرضوا عليها شيئا»...
ففي هذا الحديث ـ برواياته المختلفة ـ إشارة واضحة إلى أن الله تعالى قد أطلع نبيه الكريم على ما يكون في هذه الأوقات من المضار من جهة الشياطين، والفأر والوباء، وقد أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يُتقى به ذلك؛ وفيه أيضا جملة من الآداب الشرعية أرشدنا إليها نبينا عليه الصلاة والسلام، وهي بمثابة توجيهات شريفة إلى ما فيه سلامة أرواحنا من الإصابة، وصحة أجسامنا من الأذى، فهذا الخطاب يندرج تحت باب الإرشاد إلى المصلحة الدنيوية، بحيث إن من امتثل لم يصبه شيء من ذلك الضرر بحول الله وقوته، وبركة امتثال أوامره صلى الله عليه وسلم
، وقد بينت السنة النبوية الشريفة وجه المصلحة في ذلك، حين قال عليه الصلاة والسلام: «غطوا الإناء وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء، أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء»
؛ وهذا التعليل منه عليه الصلاة والسلام يشعر بأن شرعية التخمير والإيكاء للوقاية من التلوث الذي من شأنه أن يتسبب في الوباء
، وطبعي أن التلوث قد ينقل إلى الماء من خلال الهواء، أو من خلال الحشرات الناقلة للجراثيم والطفيليات كالصراصير مثلا والفئران والنمل والبعوض، وهذا خطر يتقى بمجرد التخمير والإيكاء، وهو في الأصل عمل بسيط وتكلفته يسيرة، غير أن فائدته عظيمة، وفي بيان ما سبق ذكره إجمالا، يقول الإمام النووي: «وذكر العلماء للأمر بالتغطية فوائد، منها: الفائدتان اللتان وردتا في هذه الأحاديث، وهما صيانته من الشيطان، فإن الشيطان لا يكشف غطاء، ولا يحل سقاء؛ وصيانته من الوباء الذي ينزل في ليلة من السنة؛ والفائدة الثالثة، صيانته من النجاسة والقذارة؛ والرابعة صيانته من الحشرات والهوام؛ فربما وقع شيء منها فيه فشربه وهو غافل، أو في الليل فيتضرر به، والله أعلم»
.
هكذا ترشدنا سنة نبينا إلى ضرورة حماية المياه السطحية من التلوث
، ومن كل ما من شأنه أن يسيء إليها من حيث هو مادة ضرورية تقوم عليها حياة الإنسان والحيوان والنبات، وهي إرشادات تستدعي ضرورة المبادرة في الامتثال شكرا لله تعالى على نعمه، واعترافا له بفضله.
المطلب الثاني: النهي عن اختناث الأسقية:
الاختناث، والانخناث، معناه: التثني والتكسر، نقول انخنثت القربة: إذا تثنت؛ ونقول خنثها يخنثها خنثا فانخنثت، وخنثها، واختنثها: إذا ثنى فاها إلى خارج فشرب منه، أما إذا كسره إلى داخل، فقد قبعه
، يستفاد من هذا الاستعمال اللغوي أن النهي عن الاختناث يتضمن نهيا للمكلف عن مباشرة باطن السقاء بفمه... ففي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اختناث الأسقية
، ومعنى اختناث الأسقية في رواية: «أن تكسر أفواهها، فيشرب منها»
، وفي رواية أخرى: «هو الشرب من أفواهها»
، ومما يؤيد هذا المعنى، ويؤكده حديث أبي هريرة رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب من فم القربة أو السقاء، وأن يمنع جاره أن يغرز خشبه في داره"
، وفي رواية أخرى عن أبي هريرة، وابن عباس، "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب من فِي السقاء"
.
وقد علل العلماء هذا النهي بعلة الإفساد المتسبب في نتن الماء، من حيث إنه واحد من العلل التي روعيت في النهي عن الشرب في السقاء، إذ الماء إذا انتن تغيرت ريحه، وقد يتغير لونه فيصير آسنا وآجنا وإن كان شروبا
، ففي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب من فِي السقاء، لأن ذلك ينتنه
، وفي هذا السياق نقل الحافظ ابن حجر العسقلاني ـ رحمه الله ـ ملخصا لكلام الشيخ محمد بن أبي جمرة حيث قال: «اختلف في علة النهي، فقيل: يخشى أن يكون في الوعاء حيوان، أو ينصَبّ بقوة فيشرق به، أو يقطع العروق الضعيفة التي بإزاء القلب، فربما كان سبب الهلاك، أو بما يتعلق بفم السقاء من بخار النفس، أو بما يخالط الماء من ريق الشارب فيتقذره غيره، أو لأن الوعاء يفسد بذلك في العادة، فيكون من إضاعة المال»
، وبعد هذا النقل الأمين، قال: «والذي يقتضيه الفقه أنه لا يبعد أن يكون النهي لمجموع هذه الأمور، وفيها ما يقتضي الكراهة، وفيها ما يقتضي التحريم؛ والقاعدة في مثل ذلك، ترجيح القول بالتحريم، وقد جزم ابن حزم بالتحريم لثبوت النهي»
، وزاد المباركفوري هذا التعليل توضيحا فقال: «إنما نهي عنه لأنه ينتنها، فإن إدامة الشرب هكذا، مما يغير ريحها»
. فإن قيل ألم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يباشر الشرب من الإناء رغم ما ذكر من التعليل؟ أجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مأمونا من كل ما ذكر لأمرين اثنين هما: عصمته وطيب نكهته
.
المطلب الثالث: النهي عن التنفس في الآنية:
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا بال أحدكم فلا يمسح ذكره بيمينه، وإذا تمسح أحدكم فلا يتمسح بيمينه»
؛ وثبت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثا، ويقول: «إنه أروى وأبرأ وأمرأ»
، فمعنى قوله أروى أي أشد ريا، وأبلغه وأنفعه، وقوله أبرأ من البرء، وهو الشفاء، ومعنى قوله أمرأ أي أكثر لذة ومنفعة...
فهذان الحديثان الشريفان يتضمنان معاني جليلة، ومنها كراهية التنفس في الإناء، أي التنفس المباشر في الإناء أثناء الشرب منه، ومن معانيه الحرص على الانتفاع من الماء وتوخي السلامة من الأمراض التي قد يتسبب فيها الشرب بغير انقطاع؛ فنظرا إلى خطورة التنفس في الإناء، وما يتسبب فيه من الإفساد للماء، تولى النبي صلى الله عليه وسلم ـ وهو معلم الأمة على الإطلاق ـ أمر توجيه الشارب إلى أمثل الطرق لتناول الماء من غير الإساءة إليه، إذ روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يتنفس أحدكم في الإناء إذا كان يشرب منه، ولكن إذا أراد أن يتنفس فليؤخره عنه، ثم يتنفس»
، وفي رواية أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب، فقال له رجل: يا رسول الله، إني لا أروى من نفس واحد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فأبِن القدح عن فيك، ثم تنفس». قال الرجل: فإني أرى القذاة فيه، قال عليه السلام: «فأهرقها»
.
كل هذا يدل على أن التنفس في الماء، والنفخ فيه من الأفعال المؤثرة في سلامة الماء، ومن ثمة كانت من الأسباب المؤثرة في صحة متناوله، فنهى عليه الصلاة والسلام عن ذلك حماية للماء من التلوث، وحرصا على سلامة صحة الشارب.
المطلب الرابع: النهي عن التبول في الماء:

إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الشرب من السقاء مباشرة، وعن النفخ المباشر في الإناء، لما يتوقع أن ينتج عنه ذلك من فساد الماء الشروب ونتنه، فإنه من باب أولى أن ينهى عن التبول في الماء الذي يرجى استعماله لتحقق حصول تلوثه بالتبول، ولحوق الفساد به، ففي حديث جابر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد
، وروى أبو هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ثم يغتسل منه»
، وفي رواية أخرى: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل فيه»
، وفي رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد
.
فهذا الحديث برواياته المختلفة، يتضمن نهيا صريحا عن التبول في الماء الدائم، وعن الاغتسال فيه، وإنما نهى عن التبول فيه احترازا من استقذاره وتنجيسه، مثلما نهى عن الاغتسال فيه لئلا تُسلب بهذا الصنيع طهارته، بحيث إذا نجسه المكلف ببوله أو سلبه الطهورية بالاغتسال فيه، فقد يحتاج إليه هو نفسه فيمتنع عليه استعماله ثانية، وقد يحتاج إليه غيره فيتعذر عليه تناوله، فيحرم الناس من الانتفاع به
.
وذكر الإمام النووي أن مذهب المحققين من العلماء النهي عن التغوط في الماء، إذ التغوط في الماء كالبول فيه وأقبح، ومذهبهم أيضا أن البول بقرب النهر والتغوط بقرب الماء كالبول والتغوط فيه، فكل ذلك منهي عنه لعموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البراز في الموارد، ولما فيه من إيذاء المارين بالماء، ولما يخاف من وصوله إلى الماء، فإن الإسهام في إفساد تربة الماء إفساد للماء نفسه
، ويلحق بهذا أيضا أنه إذا بال المرء في إناء ثم صبه في الماء، فهو أيضا مذموم، وقبيح، ومنهي عنه شرعا
... فالسنة الشريفة تنهى بصريح العبارة عن التبول مباشرة في الماء الذي يحتاج إلى استعماله لعلة النجاسة والاستقذار؛ واستحضارا للعلة نفسها نهى العلماء عن التغوط فيه، وعن التبول والتغوط بالقرب منه، وعن صب البول أو إلقاء الخرأ فيه، فالنهي في الشرع جاء صريحا عن التبول والتغوط في الماء، أو قريب من الماء تفاديا لاختلاطه بما يترشح في المجاري من عفونة الفضلات والأقذار... وإذا كانت هذه من الصور التقليدية للتخلص من النفايات بإلقائها في المياه النافعة، وهذه الصور التقليدية فإنه في زماننا قد أحدثت طرق منظمة، ومنها: إحداث مزبلات ومراحيض قريبة من المجاري المائية، وإلقاء الأشلاء وفضلات البيوت والمصانع في الأنهار والترع والمصارف، وغسل الملابس الملوثة بالجراثيم في مياهها، وصب القاذورات بتصريف مياه المجاري الصحية المستعملة في المياه النافعة، وكل ما يؤدي إلى إفساد الماء وتلويثه؛ والواقع أن هذا النوع من التصريف لا يؤدي إلى تلوث المياه بالطفيليات والروائح الكريهة فحسب، بل يتسبب في استهلاك الأكسجين الذائب في المياه مما يؤثر على حياة الكائنات التي تعيش فيه، كما أن المواد العضوية الموجودة في المجاري تؤدي إلى ازدهار أنواع عديدة من البكتيريا والطفيليات والكائنات الأولية التي تسبب تلوث المياه السطحية
، فإذا تلوثت المياه، اختل نظامها الإيكولوجي، فتصير غير قادرة على الحفاظ على وظيفتها الصحية والحياتية وعلى أداء أدوارها الطبيعية، وغير صالحة للإنسان أو الحيوان أو النبات أو الأحياء التي تعيش في المسطحات المائية، بل إنها تصبح ضارة ومؤذية عند استعمالها
، ولا أدل على ذلك أن الماء إذا تلوث وتنجس، تكاثرت الأمراض الناتجة عنه، وصار مصدرا للعدوى، وللأمراض القاتلة كالكوليرا، والإسهال، وحمى التيفوئيد
، والنزلات المعوية، وداء البلهارسيا، وداء الديدان الشصية
 وسائر الديدان، وغيرها من الأوبئة، والأمراض المؤثرة في حياة الإنسان والحيوان والنباتات
، وتؤكد منظمة الصحة العالمية أن أربعة أخماس الأمراض تصيب الناس عن طريق الماء الملوث، وأنه بتوفير الماء النقي وحمايته من التلوث سيتم القضاء على خمسين في المائة (%50) من الأمراض الخطيرة.
فهذه الخطورة الناتجة عن تلوث المياه، وإن لم تكن معروفة بهذه الدقة على عهد النبوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبول في الماء الراكد، وعن الاستحمام فيه مباشرة، وعن كل ما من شأنه أن ينجس الماء لتجنب الأضرار الناجمة عن التبول، مما كان معروفا في زمن النبوة، وقد كشف العلم الحديث عن دليل من دلائل النبوة، ووجه من أوجه المعجزات النبوية... وبالإضافة إلى النهي عن التبول، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم المستيقظ من النوم عن غسل اليدين في الإناء مباشرة، ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده»
. وهو نهي صريح عن مباشرة الإناء، تفاديا لما قد تتسبب فيه اليد من تنجيس للماء، ولما قد يترتب على ذلك من أضرار خطيرة
؛ ومن مظاهر هذا الاحتراز أيضا، تشديده عليه الصلاة والسلام في الأمر بالتخلص من الماء الذي شرب منه الكلب، حيث قال عليه الصلاة والسلام: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه، ثم ليغسله سبع مرات»
.
 فهذه جملة من التوجيهات النبوية الشريفة لحماية الماء من التلوث، وهي توجيهات واقعية إذ هي في مقدور كل أحد، وهي توجيهات تتغيى الحرص على عدم تعطيل وظيفة الماء الحقيقية من حيث هو عنصر نقي مفيد لضمان استمرارية حياة المخلوقات... وهذا الاحتراز الذي دعت إليه السنة الشريفة في وقت مبكر من تاريخ البشرية، لم تنتبه إليه القوانين الوضعية إلا في القرون المتأخرة، حيث انشغلت البشرية باستصدار قوانين تحذر من إفساد المياه بإلقاء الفضلات المنزلية والصناعية في البحار والمجاري المائية، وبصبّ المياه المستعملة استعمالا منزليا أو صناعيا في المجاري، من غير أن تخضع للتنقية الكاملة، رغم حمولتها الملوثة، وبالتنبيه إلى خطورة التصريفات الصناعية السائلة، وغيرها من الملوثات المرئية وغير المرئية، والتي تتسبب في تلوث الماء بالمواد العضوية، والمواد الكيميائية، والمكروبات الضارة بالأحماض والقلويات والأصباغ والمركبات الهدروكربونية والأملاح السامة والدهون والبكتيريا... فقد جاء في وثيقة إنجليزية ـ ترجع إلى بداية القرن السابع عشر للميلاد (1612 م) ـ تُقنّن لحماية النهر الجديد من التلوث ـ بصفته أول قناة مائية بُنيّت لتزويد لندن بالماء ـ ومما جاء فيها: «إننا نصدر هذا الأمر إلى حلفائنا وورثتنا، فنحظر على أي شخص منهم، أن يلقي أو يضع في هذا النهر المسمى بالنهر الجديد أي نوع من القاذورات، أو القمامة، أو الطين، أو الحجارة، أو الكلاب، أو القطط، أو الماشية، أو أي شيء قذر، أو غير صحي، أو أن يغسل، أو ينظف الملابس، أو الأصواف، أو أي شيء آخر في هذا النهر... كما يحظر على أي شخص أن يتخذ منه مغسلا، أو يلقي فيه بمواد مصبوغة، أو بحصان ميت، أو يدفع، أو يقذف بأي شيء كهذا في النهر»
.
المبحث الثاني: التوجيهات النبوية الشريفة لتقوية المجال الأخضر والاعتناء به:
يعد المجال الأخضر جزءا مهما من أجزاء الطبيعة الحية، وهو الجزء الذي يضمن استمرار حياة الإنسان والحيوان وسلامتها، مصداقا لقول الله تعالى (((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((((( (((((((( (((((( (((((( (((((( ((((((((( (((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((( (((((( (((( ((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ( (((( ((( ((((((( ((((((( (((((((( ((((((((( (((()
.
فقوله تعالى (فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّى كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ)، إشارة واضحة إلى أدوار المجال الأخضر: ومنها الدور الغذائي، بما فيه من ألوان الأطعمة والأشربة... والدور الصحي بما فيه من الأدوية الطبعية والمصطنعة... والدور الرعوي بما فيه من حشائش يابسة وخضراء... والدور الجمالي بما يحققه من متعة بصرية... هذا فضلا عن أدواره المناخية والهوائية وغيرها، بحيث لا يمكن تصور الحياة من دون الطبيعة، أو الأشجار، أو الهواء النقي، أو ضوء الشمس... هذا في الأراضي الفلاحية، والضيعات المزروعة، ويزداد مسيس الحاجة إلى هذه العناصر الطبيعية إذا تعلق الأمر بالمناطق العمرانية، بحيث كلما تقوت هذه العناصر، وكانت هي المسيطرة، تحقق مستوى عال من البيئة الصحية داخل المدن والمناطق المعمرة بالبناء، والمأهولة بالسكان
. لهذه الخدمات البيئية وغيرها، جاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم طافحة بالنصوص الداعية إلى الاعتناء بالمجال الأخضر من حيث إيجاده ابتداء، والعمل على إبقائه واستمرار حياته، ومن هذه التوجيهات ما يأتي:
المطلب الأول: الترغيب في إحياء الأرض الميتة: 
الأرض الميتة أو الأرض الموات، هي الأرض الخراب التي لم تعمر قط، أو عمّرت قديما ثم خُرّبت. وقد وردت أحاديث كثيرة ترغب المكلفين في إحياء الأرض الموات، ومنها مثلا حديث جابر بن عبد الله رضي الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أحيى أرضا ميتة، فله فيها أجر، وما أكلت العافية منها فهو له صدقة»
؛ ولم يقتصر الأمر على الترغيب المقترن بالأجر والثواب، وإنما أكدت السنة النبوية الشريفة تمليكَ كل من اجتهد لإحياء الأرض الموات، إذا لم يثبت تقدم ملك لأحد عليها، ومما يؤكد ذلك حديث هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله  صلى الله عليه وسلم قال: «من أحيا أرضا ميتة فهي له»
، وفي رواية: «من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق»
، وإحياء الأرض إنما يكون بالسقي أو الزرع أو الغرس أو البناء، أو بها جميعا، إذ بعد أن كانت هذه الأرض في حكم فاقد الحياة، وبعد أن تعطلت وظيفتها الطبيعية صارت بمباشرة العمل فيها مخضرة، منتجة تنبت من كل زوج بهيج، لينتفع منها الإنسان والحيوان وكل الكائنات الحية
... 

غير أن الأمر لا يتعلق بالأرض الموات فحسب، بل بعموم الأرض التي لا يعذر أحد بتعطيل وظيفتها البيئية أو الإسهام في ذلك، فعن الصحابة الكرام جابر وأبي هريرة ورافع رضي الله عنهم أجمعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه»
.  
فالسنة الشريفة دعت إلى إحياء الأرض الموات بتهيئتها للإنتاج، وإعدادها للانتفاع بها، وبمفهوم المخالفة، فإن في هذه الدعوة تحذيرا واضحا من الإسهام في قتل الأرض بإلقاء النفايات الناجمة عن الأنشطة البشرية المتعددة في مجالات التصنيع والزراعة والتعدين والخدمات والسياحة، وما يرتبط بهذه الأنشطة أو ينتج عنها من الفضلات الصلبة، والنفايات، ومبيدات الحشرات، والإفراط في استعمال الأسمدة الكيميائية... فكل ذلك يؤثر في سلامة التربة الزراعية وصحتها. 
المطلب الثاني: الترغيب في الغرس عموما:
وردت في السنة النبوية الشريفة نصوص كثيرة في بيان فضل الغرس والزرع، وفي الحض على عمارة الأرض بالزراعة والتشجير، ومما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه ينميه «ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، وما أكل السبع فهو له صدقة، وما أكلت الطير فهو له صدقة. ولا يرزؤه أحد إلا كانت له صدقة»
، وفي الباب رواية بلفظ «إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة»
، وعن جابر أيضا أن النبي  صلى الله عليه وسلم دخل على أم مبشر الأنصارية في نخل لها، فقال لها عليه الصلاة والسلام: من غرس هذا النخل ؟ أمسلم أم كافر ؟ فقالت: بل مسلم. فقال: «لا يغرس مسلم غرسا، ولا يزرع زرعا، فيأكل منه إنسان، ولا دابة، ولا شيء، إلا كانت له صدقة»
؛ وفي رواية عن جابر بن عبد الله أيضا، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يغرس رجل مسلم غرسا، ولا زرعا، فيأكل منه سبع، أو طائر، أو شيء، إلا كان له فيه أجر»
. وعند الإمام البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم «ما من مسلم يغرس غرسا، أو يزرع زرعا، فيأكل منه طير، أو إنسان، أو بهيمة، إلا كان له به صدقة»
.

فانطلاقا من هذه النصوص الحديثية الشريفة، يتبين أن الغارس مأجور في كل الأحوال: فهو مأجور لأنه قام بجهد عضلي أثناء الغرس، وهو مأجور لأنه ساهم في تعمير الأرض، وهو مأجور لأنه نفع بغرسه جميع المخلوقات من الأناسي والطيور والبهائم والحشرات... فهو مأجور ما دام الغرس مأكولا منه ومنتفعا به، سواء أكان الغارس رجلا أم امرأة، حرا أم عبدا، مطيعا أم عاصيا، مكلفا أو غير مكلف، وسواء تصدق بالمأكول أم لم يتصدق، وسواء أبقي الغرس في ملك غارسه أم صار ملكا لغيره، وسواء غرس لنفسه أم غرس لعياله ونفقته، أم غرس لغيره، فالإنسان في كل الأحوال مُثاب على غرسه مأجور عليه، وإن لم ينو ثوابه، بل إن حصول الثواب لا يختص بمن يباشر الغراس، وإنما يشمل من استُأجر لعمل ذلك مقابل أجر دنيوي معين
؛ فصاحب الغرس إذن مأجور عن صنيعه إذا صحت نيته، فيجري له أجر الغرس وثوابه في حياته، ويجري له الأجر والثواب بعد مماته، وفي حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته: من علَّم علما، أو كرى نهرا
، أو حفر بئرا، أو غرس نخلا، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته»
. 
وتعليقا على النصوص الحديثية السالفة الذكر يقول الإمام النووي: «في هذه الأحاديث فضيلة الغرس، وفضيلة الزرع، وأن أجر فاعلي ذلك مستمر مادام الغراس والزرع، وما تولد منه إلى يوم القيامة»
، وهذا في الحقيقة يرغب الإنسان في التكثير من الغرس للانتفاع به حيا وميتا. ويروى أن رجلا مر بأبي الدرداء رضي الله عنه، وهو يغرس جوزة، فقال له: أتغرس هذه، وأنت شيخ كبير، وهذه لا تطعم إلا في كذا وكذا عاما ؟ فقال: ما عليّ أن يأكل منها غيري، ويكون لي أجرها
.
 واستحضارا لما سبق ذكره، أكد العلماء حكم جواز اتخاذ الضيعة، والقيام عليها إذا كان ذلك في حدود المعقول، وبنيّة الانتفاع بها، ونفع المسلمين بفوائدها في العاجل والآجل، وتحصيل ثوابها في الدنيا والآخرة...

وانطلاقا منه يظهر أن السنة الشريفة لها عناية عظيمة بمجال الغرس، أو قُل بالمجال الأخضر، وهي عناية تهدف إلى إعداد المحيط وتنميته وتأهيله لأداء أدواره البيئية المختلفة في العاجل والآجل، وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن قامت الساعة، وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها، فليغرسها»
، ومعنى الحديث، أنه إذا قامت الساعة، وفي يد أحد من الناس، من المكلفين وغيرهم، فسيلة ـ أي نخلة صغيرة ـ فإن استطاع أن لا يقوم من محله الذي هو جالس فيه حتى يغرسها فليفعل، ولا شك أن لهذا الصنيع حِكما جليلة، منها ما يمكن أن يدرك بعد التأمل والتدبر، ومنها ما استأثر الله تعالى بإدراكه؛ غير أن الذي يثير الانتباه في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، ذلكم البعد البيئي الذي يقضي بضرورة الاعتناء بالمجال الأخضر حتى في أصعب الأوقات، وهو وقت قيام الساعة، أو على الأقل وقت ظهور أماراتها، وفي بيان ذلك يقول المناوي ـ رحمه الله تعالى ـ : «والحاصل أنه مبالغة في الحث على غرس الأشجار، وحفر الأنهار، لتبقى هذه الدار عامرة إلى آخر أمدها المحدود المعدود المعلوم، فكما غرس لك غيرك فانتفعت به، فاغرس لمن يجيء بعدك لينتفع، وإن لم يبق من الدنيا إلا صبابة»
، وإنما كان الغرس سببا من أسباب إعمار الأرض، لأن الغرس عموما يستدعي ضرورة استصلاح الأرض، وتهيئة التربة، وحفر الآبار، وشق العيون، وإعداد العدة لذلك، وفي ذلك ما فيه من مظاهر إحياء الأرض، وأداء رسالة الاستخلاف والإعمار...
وجدير بالذكر، أن ما صحّ عن رسولنا الكريم من دعوة صريحة إلى الإسهام في عملية الغرس إغناء للبيئة، لم يكن ليمر دون أن يجسد عمليا من خلال سنته الفعلية، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه آثر المشاركة في غرس النخل بيديه الشريفتين، ففي رواية عن سلمان رضي الله عنه قال: كاتبت أهلي على أن أغرس لهم خمسمائة فسيلة، فإذا علقت فأنا حر، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فقال: اغرس، واشترط لهم، فإذا أردت أن تغرس فأذني؛ فجاء ـ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ـ فجعل يغرس إلا واحدة غرستها بيدي، فعلقت جميعا إلا الواحدة»
.
المطلب الثالث: الترهيب من إتلاف الغرس:

وردت في السنة الشريفة أحاديث تنهى عن الإساءة إلى الأشجار خصوصا والغرس عموما، ومن ذلك: حديث عبد الله بن حبشي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار»
؛ فقد سئل أبو داود عن معنى هذا الحديث فقال: «هذا الحديث مختصر، يعني من قطع سدرة في فلاة، يستظل بها ابن السبيل والبهائم، عبثا وظلما بغير حق يكون له فيها، صوب الله رأسه في النار»
.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة، قام في الناس، فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل، وسلط عليها رسوله والمؤمنين، فإنها لا تحل لأحد كان قبلي، وإنها أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لا تحل لأحد بعدي، فلا يُنَفَّر صيدها، ولا يختلى شوكها، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يفدى، وإما أن يقيد، فقال العباس: إلا الإذخر، فإنا نجعله لقبورنا، وبيوتنا، فقال رسول الله  صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر»
، وفي رواية «ولا يُعْضَد شجرها»
، وفي حديث آخر عند الإمام مسلم عن عامر بن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم: «إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاها، أو يقتل صيدها»
.
فهذه جملة من الروايات الحديثية تحذر من قطع الأشجار المنتفع بها، سواء أكانت مثمرة أم لم تكن كذلك، بحيث يكفي أن تتحقق منفعتها ولو بغلبة الظن لترتفع عنها أيدي العابثين، إلاّ أن يكون القطع لضرورة راجحة محققة كما بيَّنت ذلك الروايات السالفة... ذلك أن منفعة الغرس لا تنحصر في إعطاء الثمار فحسب، بل إن لها أدوارا مناخية صحية، وأدوارا بيئية مفيدة في حماية التربة، بحيث إن الإسهام في إتلاف الأشجار والمزروعات، يعني القضاء على الغطاء الأخضر، والقضاء عليه يعني بضرورة البرهان الإسهام الفعلي في تيسير عملية التصحر، وانتقال الرمال لتمتد المناطق الصحراوية على نطاق واسع، ومن ثمة الإسهام المباشر في تدمير البيئة الطبيعية.     
هكذا تحذر سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم من المساس بحقوق الأرض في إطار برنامج تعليمي هادف لحماية البيئة الطبيعية من التدهور والفساد، وهو برنامج يدل على تميز مدرسة النبوة بتوجيهات يغلب عليها البعد الروحي، وقد تخرج من مدرسة النبوة هذه، علماء ربانيون أجلاء تناقلوا وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوجيهاته، ومنهم مثلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي أوصى لقائد جيشه إلى الشام بقوله: وإني موصيك بعشر:"لا تقتلن امرأة، ولا صبيا، ولا كبيرا هرما، ولا تقطعن شجرا مثمرا، ولا تخربن عامرا، ولا تعقرن شاة، ولا بعيرا إلا لمأكلة، ولا تحرقن نخلا، ولا تفرقنه، ولا تغلل، ولا تجبن"
. بهذا أوصى أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وهو ما نفذه قائده في الحرب، وبه عمل المسلمون في زمانه ومن بعده... إذ في أسوأ الأحوال ـ وهي حال الحرب ـ ينبغي أن تراعى حرمة الأشجار، فلا تقطع عبثا، ولا تضيع الثمار انتقاما، ولا يخرب العامر تنكيلا بالعدو إلا لضرورة محققة
... فأين هذا مما نراه في أوطاننا الآمنة المطمئنة من مجازر بيئية منظمة تأتي على الأخضر واليابس من غاباتنا، وحقولنا، وأغراسنا...
المبحث الثالث: التوجيهات النبوية الشريفة لضمان سلامة المحيط من التلوث:
لقد كان من نتائج حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم الصحابة ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، صقلُ أذهان أصحابه، وإغناء ملكاتهم العقلية، وهذا ما يشهد به خرِّجوا هذه المدرسة بأقوالهم وأفعالهم وصنيع كلّ منهم؛ فمن مظاهر تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، توجيهها التوجيه السديد في مختلف مجالات الحياة، ومن ذلك مثلا توجيهاته عليه الصلاة والسلام الواقعية والعملية لضمان سلامة المحيط من التلوث، وهو مما سأبينه من خلال الآتي:
المطلب الأول: التوجيهات النبوية الشريفة لتطييب الأماكن العمومية وتطهيرها: 
لقد جاءت السنة النبوية الشريفة طافحة بالنصوص الداعية إلى تطييب الأماكن العمومية المستعملة للعبادة أو للراحة أو للنزهة، وذلك حماية للبيئة الهوائية من التلوث، ومما ورد فيها ما يأتي:

1.1 الأمر بتطييب المساجد: 
لقد ورد الأمر بتطييب المساجد، لأنها تعد بيوتا مفتوحة يتردد عليها عامة الناس، وخاصتهم في كل حين وآن، إما لأداء الصلاة، أو للذكر، أو لطلب العلم النافع، وهذه المهمات تستدعي ضرورة تعظيم هذه البيوت، وذلك بصيانتها، وتنزيهها عن الأنجاس والأقذار، وتطهيرها من كل ما من شأنه أن يفتن المصلين، أو يشغل حواس الخاشعين، وفي الحديث الشريف عن عائشة رضي الله عنها، قالت: «أمر رسول الله  صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، وأن تنظف وتطيب»
، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقُمّ المسجد، ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عنها بعد أيام، فقيل له: إنها ماتت. فقال: «أفلا كنتم آذنتموني» ـ قال الراوي: فكأنهم صغروا أمرها ـ فقال عليه الصلاة والسلام: «دلوني على قبرها»، فدلوه، فصلى عليها
؛ وإنما فعل ذلك ليكسب المرأة السوداء خادمة المسجد قدرا عظيما، مكافأة لها على صنيعها ذاك، وهو صنيع يرمي إلى تنزيه المساجد عن النجاسات، وصيانتها من الأذى، باعتبارها أماكن عمومية لا يمكن لأحد من المكلفين أن يستغني عنها كائنا من كان... ليس هذا فحسب، بل إن الشرع الحنيف أمر المترددين على بيوت الله بضرورة الاعتناء بالطهارة والتزين واستعمال الطيب، فقال تعالى(((((((((( ((((((( ((((((( ((((((((((( ((((( ((((( (((((((()
؛ وفي مقابل هذا الأمر، ورد النهي الصريح عن الإدخال إلى المسجد كل ما من شأنه أن يؤذي الغير بنجسه، أو رائحته، أو سوء منظره، ففي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه  قال: بينما رسول الله  صلى الله عليه وسلم  يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم  صلاته قال: ما حملكم على إلقائكم نعالكم ؟ قالوا رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل صلى الله عليه وسلم أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا أو قال: أذى، وقال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه بالأرض، وليصل فيهما»
؛ مثلما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي المسجد من أَكل الثوم والبصل ولاسيما من تفوح منه رائحتهما، وعلل ذلك بما يُلحقه آكلُهما من الأذى بالمصلين والملائكة؛ وفي خطبة بليغة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء قوله: «إنكم أيها الناس، تأكلون شجرتين، ولا أراهما إلا خبيثتين: هذا البصل والثوم، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من رجل في المسجد أَمر به فأُخرج إلى البقيع، فمن أكلهما فليمتهما طبخا»
. 
فرغم أن ريح آكل الثوم والبصل  ـ وهي مجرد تنفس إنساني رديء ـ لا يشكل ما يترتب عنها من إيذاء تهديدا لحياة المخلوقات، إلا ما يصدر منه من ريح مزعجة تزكم أنوف جالسيه، ومع ذلك شدّد النبي صلى الله عليه وسلم على آكل الثوم والبصل لعلة الإزعاج، ويلحق بآكل الثوم والبصل كلّ من تفوح منه رائحة مؤذية: كروائح التبغ المحروق النتنة، وروائح الصناعة الكريهة، والعاهات المؤذية، وغيرها من المؤذيات التي يتأذى به العباد، مما يشترك في العلة نفسها، ففي حديث عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم من العوالي، فيأتون في العباء، ويصيبهم الغبار، فتخرج منهم الريح، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا»
، وفي رواية: «لو اغتسلتم يوم الجمعة»
.

يستفاد من هذه النازلة أنه يستحب لمن قصد المسجد أن يجتنب ـ ما استطاع ـ الروائح الكريهة في بدنه وثوبه، وهو ما ينطبق أيضا عن كل من يريد مجالسة الناس، فإنه يتنزل منزلة من أراد المسجد
... فدل هذا على أن الإنسان إذا لم يجد إلاّ أن يجالس الناس بريح طيبة فليحرص، ليجدوا منه هذه الريح، وإلا فليجتنب مجالسهم حتى لا يؤذيهم بريحه الخبيثة النتنة، حتى لا ينطبق عليه ما ينطبق عن الجليس السوء من إذاية للغير... فعن أبي موسى رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنما مثل الجليس الصالح، والجليس السوء، كحامل المسك، ونافخ الكير، فحامل المسك، إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة»
...
بهذه التوجيهات اللطيفة يعودنا نبينا عليه الصلاة والسلام على قِيّّم الإسهام في حماية البيئة الهوائية من التلوث، تلوث قد يبدو طبعيا بالنظر إلى حجم خطورته، فماذا نقول عن الأنواع المختلفة للأنشطة الصناعية والاقتصادية والاجتماعية التي تلوث الهواء باستمرار وبكميات لا تطاق في أماكن العمل، وقرب الأحياء السكنية، والمؤسسات التربوية... وماذا عن الملوثات الناتجة عن احتراق الوقود العضوي، وماذا عن المخلفات الصناعية، وماذا عن الملوثات الناتجة عن حرق القمامة، أو إعادة استخدام النفايات والمخلفات الصناعية... أليست هذه من الملوثات التي يزداد حجمها يوما بعد يوم حتى أضحت تشكل تهديدا مباشرا لصحة الناس في العصر الراهن.
2.1 التنصيص على إيجاد الساحات العمومية والأمر بتطييبها وتطهيرها: 
الساحات والساح والسوح، جمع ساحة، والساحة: الناحية، وهي: المتسع أمام الدار، وساحة الدار باحتها، والساحة فضاء يكون بين دور الحي
، وسواء أتعلق الأمر بساحة الدار، أم بالفضاء الذي يكون بين الدور، فإن السنة النبوية الشريفة نصت على إيجاد الأفنية داخل المساكن، وتوسيع المجالات المفتوحة أو الساحات بين المباني السكنية، مثلما دعت إلى تنزيه هذه الساحات عن النفايات والقاذورات وإلى تطهيرها، وتطييبها بما يضمن راحة مستعمليها، ففي حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «طيبوا ساحاتكم فإن أنتن الساحات ساحات اليهود»
، وفي رواية «طهروا أفنيتكم، فإن اليهود لا تطهر أفنيتها»
، وهذا الخطاب يدل بمنطوقه ومفهومه على أن السلامة الصحية تقتضي الحرص على إيجاد الساحات بين المباني السكنية، والعمل على حماية نظافتها، ومن ثمة فإن أمة القرآن والسنة ينبغي أن تكون أمة النظافة والطهارة، طهارة تعم جميع الأرجاء بما في ذلكم الأحياء السكنية، والفضاءات التجارية، وحدائق التنزه، والشواطئ، والطرقات، وغيرها، فمدينة مزروعة الشوارع بالأشجار المظلة، ومزروعة الممرات بالأزهار ذات الروائح الطيبة، مدينة اجتماعية بمسطحاتها الخضراء، مدينة صحية بروائحها العطرة... وقد دلت الدراسات البيئية المعاصرة على أن تنسيق الأفنية الداخلية في المساكن والمباني العامة، والعناية بالمجال الأخضر وسط المباني السكنية إجراء وقائي فعال لتنقية الهواء من التلوث... وهو إجراء كفيل بأن يسهم في تيسير سبل التواصل السعيد بين الناس، وإيجاد التقارب الإيجابي بينهم
.
المطلب الثاني: التوجيهات النبوية الشريفة لصيانة الطرقات والمجالس:  
1.2 النهي عن التخلي في الطرقات والمجالس: 
ثبت في السنة الشريفة أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى في أكثر من نص حديثي عن التخلي في مجالس الناس وطرقهم، وأماكن راحتهم، وكان عليه الصلاة والسلام أول من بادر إلى الامتثال في هذا الشأن، ففي حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم «كان إذا ذهب المذهب أبعد»
، وفي رواية «كان إذا تبرز تباعد»
. بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى الخلاء وأراد الحاجة انطلق بعيدا حيث لا يؤذي أحدا، وهذا  الصنيع من رسول الله صلى الله عليه وسلم يُعد تفسيرا عمليا لسنته القولية، إذ جاءت السنة النبوية الشريفة غنية بالنصوص التي لا تخلو من التخويف والترهيب: ترهيب يصل إلى حدِّ الإخراج من رحمة الله تعالى لكل من آذى المسلمين في طرقهم، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله ؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس، أو في ظلهم»
؛ وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اتقوا الملاعن الثلاثة: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل»
؛ وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم»
؛ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال:«سمعت رسول الله يقول: «من سل سخيمته على طريق عامر من طرق المسلمين، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين»
.
فعموما يبدو أن النصوص متضافرة في التحذير من الإساءة إلى طرق المسلمين، وهي الطرق المستعملة في الذهاب، والإياب، والأسفار، والرحلات، ومختلف التنقلات، والنصوص أيضا متضافرة في التحذير من الإساءة إلى الظل، ولاسيما مستظل الناس الذي اتخذوه مقيلا ومناخا ينزلونه ويقعدون فيه
. وقد نصت السنة الشريفة على لعن كل من لم يتورع عن الإساءة إلى نظافة الطرقات والمجالس، وإنما استحق اللعنة «لأن من عادة الناس لعن وشتم كل متسبب في إذايتهم بنتنه واستقذاره»
.
2.2 الترغيب في إزالة الأذى من الطرقات: 
إذا كانت السنة الشريفة قد اعتمدت منهج الوقاية لحماية البيئة من التلوث، فإنها لم تغفل مبدأ العلاج، حتى صار علاج المشكل البيئي جزءا من الدين، ومظهرا من مظاهره، ويتضح ذلك من خلال الآتي:

أولا: أن الإسهام في إزالة الأذى من الطرقات علامة من علامات تمام الإيمان وكماله، ويدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الإيمان بضع وسبعون بابا، وأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق»
. وذكر الإمام النووي، أن الخطاب الذي يتضمنه هذا الحديث، وغيره من الأحاديث المذكورة في الباب، ظاهر في فضل إزالة الأذى عن الطريق، سواء أكان الأذى شجرة تؤذي، أم غصن شوك، أم حجرا يعثر به، أم قذرا، أم جيفة، أم غير ذلك
. 
ثانيا: أن الإسهام في إزالة الأذى من الطرقات خصلة عظيمة من الخصال المحمودة، يؤكد ذلك ويؤيده حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أن رسول الله  صلى الله عليه وسلم قال: «أربعون خصلة: أعلاهن منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة»، قال حسان: فعددنا ما دون منيحة العنز من رد السلام، وتشميت العاطس، وإماطة الأذى عن الطريق، ونحوه فما استطعنا أن نبلغ خمس عشرة خصلة»
.
ثالثا: أن الإسهام في إزالة الأذى من الطرقات من محاسن الأعمال: يشهد لذلك حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «عرضت علي أعمال أمتي: حسنها، وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوي أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن»
. 
رابعا: أن الإسهام في إزالة الأذى من الطرقات صنيع يستحق جزاءً كجزاء الصدقة، وأن إماطة الأذى عمل جليل ينتفع به في العاجل والآجل، كما ينتفع بالصدقة الجارية آجلا وعاجلا، فعن أبي برزة الأسلمي قال: قلت يا رسول الله: مُرني بعمل أعمله، فقال عليه الصلاة والسلام: «أمط الأذى عن الطريق، فإنه لك صدقة»
، وفي رواية أخرى قال: قلت: يا نبي الله علمني شيئا أنتفع به. قال: «اعزل الأذى عن طريق المسلمين»
، وفي رواية أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم: «تبسمك في وجه أخيك، لك صدقة، وأمرك بالمعروف، ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة، وإماطتك الحجر، والشوكة، والعظم عن الطريق، لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك، لك صدقة»
.
وتأملا في هذه الأحاديث الشريفة يقول الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ :«ومعنى كون الإماطة صدقة، أنه تسبب إلى سلامة من يمر به من الأذى، فكأنه تصدق عليه بذلك فحصل له أجر الصدقة»
؛ ليس هذا فحسب، بل إن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّنت أن المحافظة على نظافة الطرق عمل يعد بمثابة زكاة للأبدان، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كلُّ سُلامَى من الناس عليه صدقة، كلّ يوم تطلُع فيه الشمس، قال: تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته، فتحمله عليها، أو ترفع له عليها متاعه صدقة. ـ قال ـ: والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة»
، وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنه خلق كل إنسان من بني آدم على ستين وثلاث مائة مفصل، فمن كبر الله، وحمد الله، وهلل الله، وسبح الله، واستغفر الله، وعزل حجرا عن طريق الناس، أو شوكة، أو عظما عن طريق الناس، أو أمر بمعروف، أو نهى عن منكر عدد تلك الستين والثلاثمائة السلامى فإنه يمشي ـ أو قال: يمسي ـ يومئذ، وقد زحزح نفسه عن النار»
.
وقد دلت روايات حديثية كثيرة على أن من أماط الأذى عن طريق المسلمين ظفر برضا رب العالمين، ففي حديث متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله  صلى الله عليه وسلم قال: «بينما رجل يمشي بطريق، وجد غصن شوك على الطريق، فأخره فشكر الله له، فغفر له»
. واستنباطا من ألفاظ هذا الحديث، يقول الحافظ ابن عبد البر: «وفي هذا الحديث من الفقه، أن نزع الأذى من الطرق من أعمال البر، وأن أعمال البر تكفر السيئات، وتوجب الغفران والحسنات، ولا ينبغي للعاقل المؤمن أن يحتقر شيئا من أعمال البر، فربما غُفر له بأقلها، ألا ترى إلى ما في هذا الحديث من أن الله شكر له إذ نزع غصن الشوك عن الطريق فغفر له ذنوبه»
؛ فتأخير الشوك على طريق المسلمين عمل بسيط لا يستدعي جهدا كبيرا، ومع ذلك فقد نتج عنه أجر عظيم، وفي هذا دليل على «أن قليل الخير يحصل به كثير الأجر»
، وأن حماية المحيط، وإن كانت ـ من حيث ما يبذل فيها من الجهد ـ عملا حقيرا، فإنه من حيث ما يترتب عليه من الخير، يعد عملا جليلا يستحق جزاء كبيرا، ولا أدل على ذلك أنه يستوجب رضا الله عز وجل، وهو معنى من معاني شكر الله تعالى للعبد إذ «الله جل وعلا أجل من أن يشكر عبيده، إذ هو البادئ بالإحسان إليهم، والمتفضل بإتمامها عليهم، ولكن رضا الله جل وعلا بعمل العبد عنه يكون شكرا من الله جل وعلا على ذلك الفعل»
. وقد دلت روايات حديثية كثيرة على أن من أماط الأذى عن طريق المسلمين كتبت له حسنة، ومن تُقبّلت له حسنة دخل الجنة، ففي حديث أنس بن ملك رضي الله عنه أن شجرة كانت تؤذي الناس فأتاها رجل فعزلها عن طريقهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لقد رأيته يتقلب في ظلها في الجنة»
، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مرّ رجل بغصن شجرة على ظهر طريق، فقال: والله لأنحيّن هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، فأدخل الجنة»، وفي رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال «لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذى الناس»
. ومعنى هذا النص أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتنعم في الجنة بملاذها، ويتفنن في نعيمها مما لم تره عين، ولم تسمع به أذن، ولم يخطر على قلب بشر، بسبب سعيه إلى ضمان سلامة المارة بالليل والنهار... وكان الصحابة رضوان الله عليهم يحرصون على أن ينتفعوا بمثل هذه المكرمات، إذ يذكر عن الصحابي الجليل عائذ بن عمرو المزني أنه كان لا يخرج من داره ماء، لا من مطر، ولا من غيره، فسئل عن ذلك، فقال: «لأن أصب طستي في حجرتي، أحب إليّ من أن أصب في طريق المسلمين»
، وبكفه الأذى عن المسلمين فقد رئي له أنه من أهل الجنة، إذ روى البيهقي رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا رأى في النوم قائلا يقول له: بشّر عائذ بن عمرو المزني بالجنة، فلم يفعل، فأتاه في الثانية فلم يفعل، فأتاه في الثالثة فلم يفعل، فأتاه في الرابعة، فقال له: لِمَ ذلك؟ قال: إنه لا يلقي أذاه في طريق المسلمين
.
ويروى أيضا عن شريح أن مرازيبه كانت في داره، وأنه كان إذا مات له سنور ـ أي قط ـ دفنه في داره كراهية أن يؤذي به أحدا من الناس أو الحيوان
.
وبالجملة فإن الشرع الحكيم يجمع بين الأمر والنهي: أمر بإزالة الأذى عن طريق المسلمين، ونهي عن إلقائه فيها؛ والأمر المجرد ـ على أرجح الأقوال ـ يقتضي الفور والوجوب، والنهي يقتضي الفساد... 
هذه بعض التوجيهات النبوية الشريفة لتنقية المحيط من التلوث، وهي غيض من فيض، وفي السنة المطهرة توجيهات كثيرة أخرى، كلها خطاب شرعي عاكس لحقيقة عقيدة التوحيد، تلكم العقيدة التي تجعل الجزاء الأخروي امتدادا للعمل الدنيوي، وثمرة من ثمراته، مصداقا لقوله تعالى((((((((((( ((((((( (((((((( (((( (((((((( (((((((((( ( (((( ((((( ((((((((( (((( (((((((((( ( ((((((((( (((((( (((((((( (((( (((((((( ( (((( (((((( ((((((((((( ((( (((((((( ( (((( (((( (( (((((( ((((((((((((((( ((((
)
. 
المبحث الرابع: التوجيهات النبوية الشريفة للحفاظ على التوازن الصوتي:
المقصود بالتوازن الصوتي سلامته من التلوث، ومن مظاهر تلوثه خروجه عن المألوف إذا تجاوزت شدة موجاته المعدل الطبيعي الذي تقوى الأذن على التقاطه وتوصيله إلى الجهاز العصبي، وهو على نوعين: التلوث المزمن، والتلوث المؤقت، والتلوث المؤقت نوعان: نوع لا تنتج عنه أضرار فسيولوجية ظاهرة، ونوع تنتج عنه أضرار فسيولوجية دائمة، ومن آثار التلوث الصوتي عموما، حصول الضعف في حاسة السمع: إما بصفة مستديمة، أو لفترة محدودة؛ وقد ينتج عنه صمم كامل مستديم، هذا فضلا عما يترتب عنه من أثار صحية سيئة على القلب والدورة الدموية، والجهاز العصبي، والجهاز الهضمي، والجهاز التنفسي، وغيرها من أجهزة الجسد
. 

ولأن هذا النوع من التلوث له علاقة تلازم وطيدة بالسمع والأصوات والكلام والعلاقات الاجتماعية، فإنه يجدر بي أن أقف عند الحقائق الآتية: 
أولا: أن حاسة السمع ـ كغيرها من الحواس ـ نعمة ربانية فاضلة تستوجب الشكر والعرفان، مصداقا لقول الله تعالى ((((((( ((((((((((( ((((( ((((((( ((((((((((((( (( ((((((((((( ((((((( (((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( ( (((((((((( ((((((((((( (((()
، وأن من مظاهر شكر هذه النعمة توظيفها توظيفا سليما لإرضاء الخالق، قال تعالى ((((( ((( ((((((( (((((((((( ((((( ((((( ((((( (((((( (((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((()
، ومن لم يفعل كانت هذه النعمة حجة عليه يوم القيامة أمام الباري جلت عظمته، قال تعالى ((((( (((((( ((( (((((( (((( ((((( (((((( ( (((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((( ((((( (((((( ((((((((( (((()
.

ثانيا: أن سنة نبينا الكريم عدّت الصمت مظهرا من مظاهر الإيمان، وأسلوبا حضاريا متميزا تتجمل به الخلائق، فقد روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي أبا ذر فقال: «يا أبا ذر، ألا أدلك على خصلتين هما أخف على الظهر، وأثقل في الميزان من غيرهما ؟» قال: بلى يا رسول الله، قال: «عليك بحسن الخلق، وطول الصمت، فو الذي نفسي بيده ما تجمل الخلائق بمثلهما»
. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليقل خيرا أو ليصمت»
، وبيانا لمضمن هذا النهي يرى الإمام النووي أن هذا حديث صريح في أنه ينبغي للمكلف أن لا يتكلم قبل أن يتدبر كلامه في نفسه، فإذا تأكد من ارتباط كلامه بالمصلحة تكلم، ومتى شك في ظهورها أمسك عن الكلام
.
ثالثا: أن الوحي قرآنا وسنة عالج التلوث الصوتي في ضوء قوانين البيئة الاجتماعية التي تعد الإطار العام الذي يحكم العادات والسلوك والقيم، ويضبط العلاقات الإنسانية ضبطا محكما، بهدف تحقيق سعادة الدارين في العاجل والآجل؛ بحيث إذا كانت النفس الإنسانية بطبعها المدني ميّالة إلى الاندماج الإيجابي في المحيط الاجتماعي، وإلى التساكن المثمر والانسجام مع الآخرين، والاختلاط بهم، والتعايش معهم تأثيرا وتأثرا
، وإذا كانت الصوت الصاخب أحد الأسباب المدمرة للعلاقات الإنسانية لما تتسبب فيه من إزعاج، وتنغيص للحياة، فإن شرعنا الحنيف عمل على ضبط هذا المجال، فحث على ضرورة الاقتصاد في الكلام، والتوسط فيه بين الإفراط والتفريط، حتى وإن تعلق الأمر بأوقات الابتهالات والمناجاة، فقال تعالى ((((( ((((((((( (((( (((( ((((((((( (((((((((((( ( ((((( ((( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((( ( (((( (((((((( (((((((((( (((( ((((((((( ((((( (((((((((( (((((( ((((((( ( ((((((((((()
؛ وقال عز من قائل ـ على لسان لقمان وهو يوصي ابنه بوصيته الخالدة ـ: ((((((((((( ((( (((((((( (((((((((( ((( (((((((( ( (((( ((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((()
، ومعنى القصد في الكلام، أن يصدر من المتكلم صوت يُسمع ولا يزعج، وينبغي أن لا يكون إلاّ فيما تحته فائدة تعود بالنفع على الأمة، ويرمي إلى غرض محقق، ويسعى إلى تحقيق غاية سامية منشودة... وإنما حث الشرع على الاقتصاد في الكلام، لأنّ غض الصوت أوفر للمتكلم، وهو أبسط لنفس السامع وفهمه
، وإلاّ فإن الحمار لا يفتر عن النهيق، وصوته يُعد ـ بنص القرآن الكريم ـ من أنكر الأصوات وأقبحها، لخشونته وعدم تعلق المعاني به.   
فالشرع الحنيف دعا دعوة صريحة إلى الاقتصاد في النطق، حتى لا تنحرف الأصوات عن وظيفتها الطبيعية، إذ بخروجها ذاك يتم الخروج عن المألوف والتمرد على المعهود، وقد جاء في السنة الشريفة ما يؤكد ذلك وينبه على خطورته، ومنها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة: مزمار عند نعمة، ورنة عند مصيبة»
، والمقصود بالمزمار عند النعمة، الآلة التي يزمر بها، وفي هذا ذمّ واضح لكل ما في شاكلة هذه الآلة المزعجة، وأما الصيحة عند المصيبة فالمراد بها نوح الباكي عند الفاجعة، ومفهوم الخطاب يقتضي أن الصوت إذا خرج عن حده كان مذموما في كل الأحوال
، فسواء تعلق الأمر بالمسرات أو غيرها، فإن الأصوات المزعجة مذمومة شرعا بنص السنة الشريفة، لا لشيء إلا لأن هذه الأصوات أشبه ما تكون بمزامير الشيطان: مزامير تغضب الرحمن، وتسيء إلى الجيران، وتؤذي المرضى وتزعج الصبيان، ولا تحترم إقامة ولا أذان... لذلك كله وردت أحاديث كثيرة تحذر من الأصوات المزعجة التي لا معنى لها، ومنها حديث أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية، لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة»
. وقال: «النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران، ودرع من جرب»
، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تصلي الملائكة على نائحة، ولا مرنة»
، وروي بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله يبغض كل جعظري، جوّاض، صخاب في الأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة»
.
فهذه الأحاديث الشريفة وإن كان في أسانيد بعض مفرداتها مقال ما، فمجموعها يقوي بعضها بعضا، ومتونها تتضمن تحذيرا صريحا من صرف الأصوات عن وظيفتها الحقيقية، إذ الأصل في الأصوات أن تدل على معاني مفيدة، وحِكم بليغة، وأحكام جليلة، بمعنى أنها تدل على حمولة معرفية يستفيد منها السامع، وتتحرك لها أحاسيسه، وتطمئن لها نفسه، وتهدأ لها جوارحه... أما إذا خرجت الأصوات عن أصلها حتى تصير صخبا، قد لا يتعلق بها معنى، ولا تترتب عليها فائدة، فإنها تصبح حينئذ عنصرا مهددا لراحة الإنسان واطمئنانه وسكينته... ومن ثمة تصير تلوثا كباقي أنواع التلوث البيئي.
خـاتـمـة: 
بعد هذه الجولة العلمية الماتعة في رياض السنة النبوية الشريفة، أرى أنه من المفيد جدا أن أقول في الختام : إن ما جمعته من نصوص، وما وقفت عليه من أقوال في هذا الموضوع الهام، ما هو إلا نقطة من بحر، أو ورقة من قمطر، وإلا فالتوجيهات النبوية الشريفة أوسع من أن تحصر في هذه الحدود الضيقة، من حيث هي جزء لا يتجزأ من التصور الإسلامي الشامل للخالق والمخلوق، ولباقي المظاهر الكونية العامة...
وبالتأمل في النصوص الحديثية التي وقع الاستدلال بها في ثنايا البحث، لا يملك الباحث المنصف إلا أن يستنتج: أن التوجيهات النبوية الشريفة، لحماية البيئة من التدهور، توجيهات واقعية، تحظى بقابلية كبيرة للتطبيق، ومن ثمة تحقيق غايتها البيئية في كل الأزمنة والأمكنة؛ وهذا هو جوهر الخلاف بينها وبين التشريعات الوضعية المتضمنة في الدساتير البيئية، التي لم تستطع أن تضع حدا لتدهور البيئة، رغم توالي صدورها، لا لشيء إلا لأنها اكتست طابعا مثاليا يتجاوز طاقة المكلف...
ومما يؤيد القول بواقعية التوجيهات النبوية، الحقائق الآتية:

ـ أن في السنة النبوية الشريفة من القيم والتوجيهات، ما يكفي لتسطير برنامج حضاري شامل، وجدول أعمال واقعي للإسهام إلى جانب الحلول السياسية والقانونية في التغلب على المأزق البيئي المتدهور.
ـ أنها توجيهات تمتاز بالمرونة، وفي مقدور الناس عموما من مكلفين وغيرهم، لكونها تأمر بما يستطاع، وتكلف بما يطاق.
ـ أنها تمتاز بالشمول والتكامل، بحيث إن الخطاب النبوي الشريف، يكاد لا يميز بين مكونات البيئة الأساسية كالماء والهواء والتربة والزروع ...

ـ أنها ترمي إلى تفعيل خيار "الوقاية خير من العلاج"،  لحل كثير من المشاكل البيئية. 

ـ أن الخطاب النبوي الشريف يجمع جمعا محمودا بين النقيضين لحماية البيئة من التدهور، كالجمع مثلا بين الأمر والنهي، بمعنى "الأمر بالشيء، والنهي عن ضده"، وبين الترغيب والترهيب، أي "الترغيب في الشيء، والترهيب من ضده"، وبين الجلب والدرء، بمعنى "جلب المصالح، ودرء المفاسد"...
وأخيرا أقول: إذا كانت سنة نبينا الحبيب، بهذا المستوى من التكامل، والشمول، والمصداقية، والواقعية، فالمطلوب من أبناء أمتنا عموما ما يأتي: 
1. تخصيص حصة تعليمية لمادة التربية البيئة من خلال نصوص السنة الشريفة.

2. استحضار مفاهيم السنة النبوية الشريفة استئناسا بها لصياغة القوانين البيئية.

3. فتح موقع إلكتروني لتصنيف أحاديث نبوية شريفة في البيئة مع شرحها، وجمع أقوال العلماء في الكشف عن مضامينها...
3. الحرص على الانتقال بسنة نبينا من الحيز النظري إلى التطبيقات العملية، وربطها بواقع الأمة.  
هذا هو القدر الذي تيسر لي جمعه وتحريره وتحقيقه، ولا أدعي أنني قدمت شيئا يشفي الغليل، غير أني لا أعدم الرجاء في أن تحصل فائدته وأن يعم نفعه، وقد اعتمدت على الله تعالى في جمعه، سائلا إياه المدد في تحريره، مخلصا له في القصد لنيل رضاه، والله تعالى أسأل أن يوفقني لبلوغ بغيتي من هذا البحث، وأن يتجاوز عني ما اعتراه من نقص أو خلل، وآخر دعوانا أن الحمد لله  رب العالمين.
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 صحيح ابن حبان، تأليف أبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي(ت354هـ)، تحقيق شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية1414هـ/1993م. 

صحيح ابن خزيمة، تأليف أبي بكرمحمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري(ت311هـ)، تحقيق الدكتور محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، طبعة 1390هـ/1970م.

صحيح البخاري، الموسوم بـ"الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه"، تأليف أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي(ت256هـ)، تحقيق الدكتور مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، اليمامة، بيروت، الطبعة الثالثة1407هـ/1987م.

صحيح الجامع الصغير وزيادته للإمام السيوطي، تأليف محمد ناصر الدين الألباني(ت1420هـ)، أشرف على طبعه زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثالثة1408هـ/1988م.

صحيح مسلم، تأليف أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري(ت261هـ)، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.  

العمارة الإسلامية والبيئة: الروافد التي شكلت التعمير الإسلامي، تأليف الدكتور المهندس يحي وزيري، سلسلة عالم المعرفة، العدد 304، يونيو 2004.

فتح الباري شرح صحيح البخاري، تأليف الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني(ت852هـ)، طبعة جديدة منقحة ومصححة عن الطبعة التي حقق أصلها عبد العزيز بن عبد الله بن باز ورقم كتبها وأبوابها وأحاديثها محمد فؤاد عبد الباقي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية 1418هـ/1997م.

الفردوس بمأثور الخطاب، تأليف أبي شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه الديلمي الهمذاني(ت509هـ)، تحقيق سعيد بن بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 1406هـ/1986م.

فيض القدير شرح الجامع الصغير، تأليف عبد الرؤوف المناوي، المكتبة التجارية، مصر، الطبعة الأولى 1356 هـ.

قواعد قرآنية في تربية الناشئة، إعداد الدكتور ميمون باريش، بحث منشور في مجلة كلية الآداب، جامعة القاضي عياض، مراكش، العدد المزدوج 16/17، سنة2002.

لسان العرب، تأليف أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري(ت711هـ)، دار صادر، بيروت، الطبعة الثالثة 1414هـ/1994م.

الماء في الفكر الإسلامي والأدب العربي، تأليف الأستاذ محمد بن عبد العزيز بن عبد الله، نشرة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية، مطبعة فضالة، المغرب، الطبعة الأولى 1214هـ/1996م.

الماء والإصحاح في الإسلام، تأليف الأستاذ الدكتور عبد الفتاح الحسيني، نشرة منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق البحر المتوسط، سلسلة الهدي الصحي، العدد 2 سنة1988.

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، تأليف نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي(ت807هـ)، دار الكتاب العربي، بيروت، طبعة 1407هـ/1987م.

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تأليف القاضي أبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي(ت546هـ)، تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الفكر العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 1413هـ/1993م.

المستدرك على الصحيحين، تأليف أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري(ت405هـ)، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى1411هـ/1990م.
مسند أبي يعلى، تأليف أبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي التميمي (ت307هـ)، تحقيق حسين سليم أسد، دار المأمون للتراث، دمشق، الطبعة الأولى 1404هـ/1984م.

ـ مسند أحمد، تأليف أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني (ت241هـ)، مؤسسة قرطبة، مصر.

مسند البزار، تأليف أبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار(ت292هـ)، تحقيق الدكتور محفوظ الرحمن زين الله، مكتبة العلوم والحكم، بيروت / المدينة، الطبعة الأولى 1409 هـ.

مسند الربيع، تأليف الربيع بن حبيب بن عمر الأزدي البصري، تحقيق محمد إدريس، وعاشور يوسف، دار الحكمة، بيروت، الطبعة الأولى 1415هـ.

مسند الروياني، تأليف أبي بكر محمد بن هارون الروياني (ت307 هـ)، تحقيق أيمن علي أبي يماني، مؤسسة قرطبة، القاهرة، الطبعة الأولى 1416هـ.

المعجم الأوسط، تأليف أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني(ت360هـ)، تحقيق طارق بن عوض الله بن محمد بمشاركة عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، دار الحرمين، القاهرة1415هـ/1995م.

المعجم الكبير، تأليف أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني(ت360هـ)، تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي، مكتبة العلوم والحكم، الموصل، الطبعة الثانية 1404هـ/1983م.

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، تأليف أبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي(ت656هـ)، تحقيق وتعليق وتقديم محي الدين ديب ستو بمشاركة أحمد محمد السيد ويوسف علي بدوي ومحمود إبراهيم بزال، دار ابن كثير، ودار الكلم الطيب، دمشق بيروت، الطبعة الأولى 1417هـ/1996م.

مكارم الأخلاق، تأليف أبي بكر عبد الله بن محمد القرشي (ت281هـ)، تحقيق مجدي السيد إبراهيم، مكتبة القرآن، القاهرة 1411هـ/1990م.

المنتقى، تأليف أبي محمد عبد الله بن علي بن الجارود النيسابوري(ت307هـ)، تحقيق عبد الله عمر البارودي، مؤسسة الكتاب الثقافية، بيروت، الطبعة الأولى 1408هـ/1988م.

الموطأ، تأليف إمام دار الهجرة وعالم المدينة أبي عبد الله مالك بن أنس الأصبحي (ت179هـ)، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، المكتبة العلمية، بيروت، الطبعة الثانية.

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار تأليف محمد بن علي بن محمد الشوكاني(ت1250هـ)، دار الجيل، بيروت، طبعة1393هـ/1973م.

ـ انتهى، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله رب العالمين ـ
�- سورة القمر/49.


�- سورة الفرقان/2.


�- سورة الحجر/21.20.19.


�- سورة الروم/41.


�- البيئة: مشكلاتها وقضاياها وحمايتها من التلوث، تأليف المهندس محمد عبد القادر الفقي، ص 20. 


�- سورة الأعراف/84.


�- سورة البقرة/60.


�- سورة الأعراف/56.


�- من التعريفات المعاصرة للبيئة قولهم: إنها «الإطار الذي يعيش فيه الإنسان ويؤثر فيه ويتأثر به، وتتمثل البيئة فيما يحيط بالإنسان من هواء وماء وتربة وضوء الشمس والمعادن في باطن الأرض والنبات والحيوان على سطحها وفي بحارها ومحيطاتها وأنهارها»، ينظر: كتاب العمارة الإسلامية والبيئة، لمؤلفه الدكتور المهندس يحي وزيري، ص 7. وعرفوا البيئة بأنها «الوسط أو المجال المكاني الذي يعيش فيه الإنسان بما يضم من ظاهرات طبيعية وبشرية يتأثر بها ويؤثر فيها» ينظر: كتاب البيئة: مشكلاتها وقضاياها وحمايتها من التلوث، لمؤلفه محمد الفقي، ص 10.   


�- يدل على ذلك قول الله عز وجل (وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيِهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ)[البقرة/205]، إذ تذكر كتب التفسير أن هذا النص نزل في رجل من المنافقين مرّ بزرع وحمر لقوم من المسلمين فأحرق الزرع، وعقر الحمر. ينظر: تفسير الإمام الطبري 2/313.


�- أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط 5/240، حديث رقم 5194؛ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد1/204.: «رواه الطبراني في الأوسط، وإسناده حسن».


�- أخرجه الحاكم في المستدرك 1/273، بهذا اللفظ تحت رقم 594 وفي آخره «للخرأة»، ثم قال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، وأقره الذهبي في التلخيص؛ وأخرجه البيهقي في الكبرى 1/97، في جماع أبواب الاستطابة، باب النهي عن التخلي في طريق الناس وظلهم، حديث رقم 474، وأخرجه أبو داود في سننه 1/7، باب المواضع التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول فيها، حديث رقم 26، وأخرجه ابن ماجة في سننه 1/119، كتاب الطهارة وسننها، باب النهي عن الخلاء على قارعة الطريق، حديث رقم 328. والحديث بمجموع طرقه يرتقي إلى درجة الحديث الحسن.


�- أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد في مسنده 1/299، تحت رقم 2715، وهو حديث حسن.


�- البحث لن يتناول كل عناصر البيئة، بل بعضها في حدود ما يسمح به حجمه. 


�- سورة الأنبياء/30.


�- سورة ق/11.10.9.


�- الماء والإصحاح في الإسلام، للدكتور عبد الفتاح الحسيني، ص1.


�- يقول الحق سبحانه وتعالى ـ في بيان الأثر الذي يحدثه الماء في الأرض القاحلة ـ (وَتَرَى الأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاء اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ)[الحج/5].


�- الماء والإصحاح في الإسلام، للدكتور عبد الفتاح الحسيني، ص1.


�- سورة الفرقان/48.


�- أخرجه ابن خزيمة في صحيحه 1/48، جماع أبواب ذكر الماء الذي لا ينجس والذي ينجس، إذا خالطته نجاسة، باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في نفي تنجيس الماء...، وابن حبان في صحيحه 4/74، باب المياه، حديث رقم 1241، والحاكم في مستدركه 1/262، حديث رقم 565 ثم قال عقبه: «قد احتج البخاري بأحاديث عكرمة، واحتج مسلم بأحاديث سماك بن حرب، وهذا حديث صحيح في الطهارة ولم يخرجاه، ولا يحفظ له علة»، ووافقه الذهبي في التلخيص؛  وأخرجه الترمذي في سننه1/96، باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء، حديث رقم 66، ثم قال:«هذا حديث حسن، وقد جود أبو أسامة هذا الحديث، فلم يرو حديث أبي سعيد في بئر بضاعة أحسن مما روى أبو أسامة»؛ والحديث أخرجه أيضا أصحاب السنن كالبيهقي وأبي داود، والنسائي وغيرهم... وهو حديث صحيح.  


�- أخرجه مالك في موطئه 1/22، باب الطهور للوضوء، حديث رقم 41؛ وابن خزيمة في صحيحه، جماع أبواب الاستنجاء بالماء، باب الرخصة في الغسل والوضوء، حديث رقم 111؛ ابن حبان في صحيحه، باب المياه، ذكر الخبر المدحض قول من نفى جواز الوضوء بماء البحر، حديث رقم 1243؛ والنسائي في سننه 1/50، باب ماء البحر، حديث رقم 59؛ وأبو داود في الكبرى 1/75، أبواب المياه، ذكر ما ينجس الماء وما لاينجسه، حديث رقم 58؛ والترمذي في سننه 1/100، باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور حديث رقم 69، ثم قال:«هذا حديث حسن صحيح». 


�- سورة الأنفال/11.


�- ينظر: لسان العرب 4/258(مادة خمر)؛ ينظر أيضا: شرح النووي على مسلم 13/183.


�- ينظر: لسان العرب 1/200، (مادة وكأ). 


�- تحفة الأحوذي 5/432.


�- أخرجه البخاري في صحيحه5/2131، كتاب الأشربة، باب تغطية الإناء، حديث رقم 5300، ومسلم في صحيحه 3/1594، كتاب الأشربة، باب الأمر بتغطية الإناء، وإيكاء السقاء، وإغلاق الأبواب، وذكر اسم الله عليها، حديث رقم 2012، ومالك في موطئه، كتاب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، باب جامع ما جاء في الطعام والشراب، حديث رقم 1659.


�- تنظر هذه الروايات في صحيح مسلم 3/1594وما بعدها، كتاب الأشربة، باب الأمر بتغطية الإناء، وإيكاء السقاء، وإغلاق الأبواب، وذكر اسم الله عليهما.


�- المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للحافظ أبي العباس القرطبي 5/281 وما بعدها. 


�- أخرجه مسلم في صحيحه3/1596، كتاب الأشربة، باب الأمر بتغطية الإناء، وإيكاء السقاء، وذكر اسم الله تعالى عليهما، حديث رقم 2014. 


�- نيل الأوطار للشوكاني 1/85 وما بعدها.


�- شرح النووي على مسلم 13/183 وما بعدها.


�- المياه العذبة على ثلاثة أنواع، وهي الآتية: المياه الجوية، والمياه السطحية، والمياه الغائرة أو الجوفية... فالمياه السطحية هي المياه التي على سطح الأرض، وتكون إما جارية: كالأودية والأنهار، أو راكدة كالبحيرات، والمياه الغائرة أو الجوفية فهي مياه تغيض في التربة التي يكون فيها من المسام ما يساعد على النفوذ. ينظر كتاب الماء والإصحاح في الإسلام، ص2 وما بعدها. 


�- ينظر: لسان العرب لابن منظور 2/144 (مادة خنث).


�- أخرجه مسلم في صحيحه 3/1600، كتاب الأشربة، باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما، حديث رقم 2023.


�- أخرجه البخاري في صحيحه 5/2132، كتاب الأشربة، باب اختناث الأسقية، حديث رقم 5302.


�- أخرجه البخاري في صحيحه 5/2132، كتاب الأشربة، باب الشرب من فم السقاء، حديث رقم 5303.


�- أخرجه البخاري في صحيحه 5/2132، كتاب الأشربة، باب الشرب من فم السقاء، حديث رقم 5304.


�- أخرجه البخاري في صحيحه 5/2132، كتاب الأشربة، باب الشرب من فم السقاء، حديث رقم 5305 ورقم 5306.


�- وإلى ذلك يشير قول تلكم الأعرابية التي أنشدت تشكو زوجها قائلة:


فمنهن من تسقى بماء مبــرد   **   نقاخ، فتكلم عند ذلك قرَّت


ومنهن من تسقى بأخضر آجن   **   أجاج، ولولا خشية الله فرت


ومعنى الماء المبرد النُّقاخ أي الماء العذب؛ والماء الآجن والآسن بمعنى واحد، وهو الماء المتغير الطعم واللون، غير أنه شروب. ينظر لسان العرب 13/16 (مادة أسن).


�- أخرجه الحاكم في مستدركه، ثم قال: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه»، حديث رقم 7211، وقال الذهبي في التلخيص: «على شرط مسلم».


�- فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني 10/91.


�- فتح الباري 10/91. وذهب بعض العلماء إلى أن النهي هنا للتنزيه لا للتحريم.


�- تحفة الأحوذي 6/11. 


�- فتح الباري 10/91.


�- أخرجه البخاري في صحيحه 5/2133، كتاب الأشربة، باب النهي عن التنفس في الإناء، حديث رقم 5307.


�- أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الأشربة، باب كراهة التنفس في نفس الإناء واستحباب التنفس ثلاثا خارج الإناء، حديث رقم 2028.


�- أخرجه الحاكم في مستدركه 4/155، حديث رقم 7207، ثم قال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، وقال الذهبي في التلخيص: «حديث صحيح».


�- أخرجه مالك في موطئه 2/925، كتاب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، باب النهي عن الشرب في آنية الفضة والنفخ في الشراب، حديث رقم 1650.


�-  أخرجه مسلم في صحيحه 1/235، كتاب الطهارة، باب النهي عن البول في الماء الراكد، حديث رقم 281.


�- أخرجه مسلم في صحيحه 1/235، كتاب الطهارة، باب النهي عن البول في الماء الراكد، حديث رقم 282.


�- أخرجه البخاري في صحيحه 1/94، واللفظ له، كتاب الغسل، باب البول في الماء الدائم، حديث رقم 236، و مسلم في صحيحه1/235، كتاب الطهارة، باب النهي عن البول في الماء الراكد، حديث رقم 282.


�- أخرجه الإمام مسلم في صحيحه 1/235، كتاب الطهارة، باب النهي عن البول في الماء الراكد، حديث رقم281.


�- فتح الباري لابن حجر العسقلاني1/347.


�- وفي هذا المعنى ورد قول أحدهم نظما:   وأول خبث الماء خبث ترابه  **  وأول خبث النجل خبث الحلائل


�- شرح النووي على مسلم 1/188 وما بعدها.


�- الماء والإصحاح في الإسلام، للدكتور عبد الفتاح الحسيني، ص8 وما بعدها.


�- البيئة: مشاكلها وقضاياها وحمايتها من التلوث، للمهندس محمد عبد القادر الفقي، ص 58.


�- حمى التيفوئيد، أو الحمى التيفية هو مرض يتكون بسبب وجود جراثيم في أمعاء الإنسان ودمه وبوله، مما يسهل نقله إلى الماء... 


�- الديدان الشصية، هي ديدان تكون في الأمعاء وتحدث في المصاب بها ألما بطنيا موجعا، وهذه الديدان تنطرح مع البراز...


�-  عن كيفية تكوّن مرض البلهارسيا مثلا، فيقول الأستاذ الدكتور عبد الفتاح الحسيني: «وأما مرض البلهارسيا: (أو داء المنشقات)، فهو مرض يتصف بالتهاب في المثانة، أو التهاب في القلون،  بحيث تنطرح بيوض الطفيلي مع البول في النوع الأول، ومع البراز في النوع الثاني، حتى إذا ما بلغت الماء، ولاسيما الماء الراكد القليل الحركة، فإنها تنفقس عن يرقة صغيرة، لا تلبث أن تدخل أحد أنواع الحلزون أو ذوات القواقع حيث تتخلق فيه خلقا بعد خلق، حتى تتحول إلى يرقة ذات ذنب، تدعى الذانبة، وهذه الذوانب تسبح في الماء، حتى تصادف إنسانا يغتسل في الماء أو يسبح فيه، أو يغسل فيه ثيابه، أو يشرب منه، أو يخوض في ماء الري، فإذ ذاك تخترق بشرة الجلد، بأن تدس نهايتها الأمامية في الجلد وتستغني عن ذيلها، وفي غضون أربع وعشرين ساعة، تكون الذوانب قد وصلت إلى الدم، فتجول في الدوران الدموي، ثم ينتهي بها المطاف إلى داخل الكبد، حيث تكبر وتبلغ وتتراوح، ثم تهاجر إلى جدران المثانة أو الأمعاء لتبيض»، ينظر: كتاب الماء والإصحاح في الإسلام، ص6.


�- أخرجه البخاري في صحيحه 1/72، كتاب الوضوء، باب الاستجمار وترا، حديث رقم 160، ومسلم في صحيحه 1/233، كتاب الطهارة، باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثا، حديث رقم 278، ومالك في موطئه 1/21، كتاب الطهارة، باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة، حديث رقم 37.


�- فتح الباري لابن حجر العسقلاني 1/265.


�- أخرجه البخاري في صحيحه 1/75، كتاب الوضوء، باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان... حديث رقم 170، ومسلم في صحيحه 1/234، كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، حديث رقم 279، ومالك في موطئه 1/34، كتاب الطهارة، باب جامع الوضوء، حديث رقم 65.


�- ينظر النص الكامل لهذه الوثيقة في كتاب: الماء في الفكر الإسلامي والأدب العربي، للأستاذ محمد بن عبد العزيز 2/195.


�- سورة طه/54.53.


�- العمارة الإسلامية والبيئة، للدكتور المهندس يحي وزيري، ص 208.  


�- أخرجه ابن حبان في صحيحه 11/613، كتاب إحياء الموات، ذكر كتب الله عز وجل الأجر لمحيي الموات من أرض الله جل وعلا، حديث رقم 5202، وأخرجه أحمد في مسنده 3/326، حديث رقم 14540، والبيهقي في الكبرى 6/148، كتاب إحياء الموات، باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه، حديث رقم 11594. وهو حديث صحيح. 


�- أخرجه مالك في موطئه، كتاب الأقضية، باب القضاء في عمارة الموات،حديث رقم 1424؛ قال مالك: «والعرق الظالم، كل ما احتفر أو أخذ أو غرس بغير حق»، وقال:«وعلى ذلك الأمر عندنا»؛ وأخرجه ابن حبان في صحيحه 11/616، كتاب ذكر الخبر الدال أن الذمي إذا أحيى أرضا ميتة لم تكن له، حديث رقم 5205، وأخرجه الترمذي في سننه 3/662، كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما ذكر في إحياء أرض الموات، حديث رقم 1378، ثم قال: «هذا حديث حسن غريب».


�- أخرجه البخاري في صحيحه 2/823، كتاب المزارعة، باب من أعمر أرضا مواتا...، حديث رقم 2210.


�- ينظر: كتاب فتح الباري لابن حجر العسقلاني 5/19، وكتاب فيض القدير للمناوي 6/40. 


�- أخرجه البخاري في صحيحه 2/825، كتاب المزارعة، باب ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والتمرة، حديث رقم 2215، وأخرجه مسلم في صحيحه 3/1176، كتاب البيوع، باب كراء الأرض، حديث رقم 1536. 


�- أخرجه البخاري في صحيحه 2/817، (عن أنس بن مالك)، كتاب المزارعة، باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه، حديث رقم 2320، وأخرجه مسلم في صحيحه 3/1188، كتاب المساقاة، فضل الغرس والزرع، حديث رقم 1552، واللفظ لمسلم. 


وفي بيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم:«ولا يرزؤه أحد»، يقول أبو العباس القرطبي:«أي لا ينقصه. يقال: ما رزأته زبالا، أي ما نقصته. والزبال: ما تحمله النملة في فيها»؛ ينظر: كتاب المفهم لما أشكل من كتاب مسلم 4/422.


�- أخرجه مسلم في صحيحه 3/1189، كتاب المساقاة، فضل الغرس والزرع، حديث رقم 1552


�- أخرجه مسلم في صحيحه 3/1189، كتاب المساقاة، فضل الغرس والزرع، حديث رقم 1552.


�- ينظر: صحيح مسلم 3/1189، كتاب المساقاة، باب فضل الغرس والزرع، حديث رقم 1552.


�- أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المزارعة، باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه، وقوله تعالى: (أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما)، حديث رقم2195.


�- ينظر: كتاب فتح الباري لابن حجر العسقلاني 5/4، وكتاب فيض القدير للمناوي 5/480.


� - يقال: كرى نهرا، إذا حفره وأخرج طينه.


�- أورده الهيثمي في مجمع الزوائد 1/167، ثم قال: «رواه البزار، وفيه محمد بن عبيد الله العرزمي، وهو ضعيف». قال المنذري: «رواه البزار وأبو نعيم في الحلية، وقال: «هذا حديث غريب من حديث قتادة، تفرد به أبو نعيم عن العزرمي»، ورواه البيهقي في شعب الإيمان 3/248، ثم قال: «محمد بن عبد الله العزرمي ضعيف، غير أنه قد تقدمه ما يشهد لبعضه والله أعلم، وهما ـ (يعني هذا الحديث والحديث الذي ذكره قبله) ـ لا يخالفان الحديث الصحيح، فقد قال فيه: «إلا من صدقة جارية»، وهو يجمع ما جاء به من الزيادة». قال الحافظ عبد العظيم المنذري: «وقد رواه ابن ماجه، وابن خزيمة في صحيحه بنحوه من حديث أبي هريرة»؛ والحديث بمجموع طرقه يرتقي إلى درجة الحديث الحسن.


�- شرح النووي على مسلم 10/213؛ وبناء على أحاديث هذا الباب رجح قول من قال من أهل العلم إن أطيب المكاسب وأفضلها الزراعة.


�- ينظر: فيض القدير  5/480.


�- أخرجه البخاري في الأدب المفرد 1/168، باب التسكين، حديث رقم 479، وأخرجه أحمد في المسند 3/191، حديث رقم 13004؛ وعلق عليه أحمد شاكر بقوله: «إسناده صحيح»، وقال الهيثمي عن حديث أنس: «رواه البزار، ورجاله أثبات ثقات»، ينظر: مجمع الزوائد4/63.


�- فيض القدير 3/30. 


�- أخرجه الحاكم في مستدركه 2/237، باب من قال: لا يعتق المكاتب حتى يكون في الكتابة، فإذا أديت هذا أو يصفه، فأنت حر، حديث رقم 2862، ثم قال: «هذا حديث صحيح، من حديث عاصم بن سليمان الأحول على شرط الشيخين ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي في التلخيص؛ وأخرجه أحمد في المسند 5/440، حديث رقم23781، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 4/246، ثم قال: «رواه أحمد، وفيه علي بن زيد، وفيه ضعف، وحديثه حسن، وبقية رجاله رجال الصحيح، ولهذا الحديث طرق مطولة في مناقبه، وغير ذلك».  


�- أخرجه البيهقي في الكبرى 6/139، باب ما جاء في قطع السدرة 11538، وأبو داود في سننه 4/361، باب في قطع السدر، حديث رقم 5239، والنسائي في الكبرى 5/182، تأويل قوله جل ثناؤه: "ما قطعتم من لينة"، حديث رقم 8611؛ وأخرجه الطبراني في الأوسط 3/50 تحت رقم 2441، وقال:« ثم لا يروى هذا الحديث عن عبد الله بن حبشي إلا بهذا الإسناد، تفرد به ابن جريج»ا.هـ، وعلق عليه الهيثمي مجمع الزوائد 3/284، 8/115 بقوله: «رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله ثقات».


�- ينظر: سنن أبي داود 4/361.


�- أخرجه البخاري في صحيحه 2/857، كتاب في اللقطة، باب كيف تعرف لقطة أهل مكة، حديث رقم 2302، وأخرجه مسلم في صحيحه 2/988، كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها، وشجرها ولقطتها، حديث رقم 1355.


= ومعنى: لا ينفر صيدها أي لا يزعج بصيد أو غيره؛ ولا يختلى شوكها، أي لا يحتش حشيشها؛ والساقطة الأشياء التي لا يعرف لها مالك؛ والإذخرُ بكسر الهمزة : حشيشة طيبة الرائحةِ تُسَقَفُ بها البُيُوت فوق الخشبِ. 


�- أخرجه البخاري في صحيحه 1/452، كتاب الجنائز، باب الإذخر والحشيش في القبر، حديث رقم 1284. 


= ومعنى: ولا يعضد شجرها، أي لا يقطع.


�- أخرجه مسلم في صحيحه 2/992، كتاب الحج، باب فضل المدينة، حديث رقم 1363. 


= واللابة، الحَرّة، وهي الأرض ذات الحجارة السود التي قد ألبستها لكثرتها. والعِضّ، ما صغر من شجر الشوك.


�- أخرجه مالك في موطئه2/447، كتاب الجهاد، باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو، حديث رقم 965.


�- ينظر: كتاب سنن الترمذي 4/122. 


�- أخرجه الترمذي في سننه 2/489، باب ما ذكر في تتطييب المساجد، حديث رقم 594، وأبو داود في سننه 1/124، باب اتخاذ المساجد في الدور، حديث رقم 455، وأحمد في المسند 6/279، حديث رقم 26429؛ وصححه ابن القطان الفاسي في كتابه بيان الوهم والإيهام 5/137، حديث رقم 2378.


�- أخرجه البخاري في صحيحه 1/176، كتاب أبواب المسجد، باب الخدم للمسجد، حديث رقم 446، ومسلم في صحيحه 2/659، كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر. 


�- سورة الأعراف/31.


�- أدي هذا الحديث بروايات عدة وقد أخرجه ابن خزيمة في صحيحه 1/384، باب ذكر الدليل على أن المصلي إذا أصاب ثوبه نجاسة، وهو في الصلاة لا يعلم بها، لم تفسد صلاته، حديث رقم 786، وأخرجه ابن حبان في صحيحه 5/560، ذكر الأمر لمن أتي المسجد للصلاة أن ينظر في نعليه ويمسح الأذى عنهما إن كان بهما، حديث رقم 2185، وأخرجه الحاكم في المستدرك 15/39، حديث رقم 955، ثم قال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي في التلخيص؛ وعنه قال الهيثمي في مجمع الزوائد2/56: «رجاله رجال الصحيح»؛ وأخرجه أبو داود في سننه1/175، كتاب الطهارة، باب الصلاة، حديث رقم 650؛ والبيهقي في سننه الكبرى2/431، باب طهارة الخف والنعل، حديث رقم 4048، والدارمي في سننه 1/370، باب الصلاة في النعلين، حديث رقم 1377، وأحمد في مسنده 3/92، حديث رقم 11895.


�- أخرجه مسلم في صحيحه 1/396، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي من أكل توما أو بصلا أو كراثا أو نحوهما حديث رقم 567.


�- أخرجه البخاري في صحيحه 1/306، كتاب الجمعة، باب من أين تؤتى الجمعة، حديث رقم 860، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجمعة، باب وجوب غسل الجمعة، حديث رقم 847.


�- أخرجه البخاري في صحيحه 1/306، كتاب الجمعة، باب من أين تؤتى الجمعة، حديث رقم 860، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجمعة، باب وجوب غسل الجمعة، حديث رقم 847.


�- شرح النووي على مسلم 6/134.


�- أخرجه البخاري في صحيحه 2/741، كتاب البيوع، باب في العطار وبيع المسك، حديث رقم 1995، وأخرجه مسلم في صحيحه 4/2026، كتاب البر والصلة والآداب، باب إستحباب طلاقة الوجه عند اللقاء، حديث رقم 2626.


�- لسان العرب 2/492، (مادة سوح). 


�- ينظر:  الفردوس بمأثور الخطاب 2/460، حديث رقم 3969، وصحيح الجامع الصغير وزيادته 2/730، حديث رقم 3941.


�- أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط 4/231، حديث رقم 4057، وذكر  أن هذا الحديث لم يروه عن الزهري إلا إبراهيم، ولا عن إبراهيم إلا أبو داود، تفرد به زيد بن أخرم. قلت: زيد بن أخرم الطائي، من رجال البخاري، وثقه أبو حاتم، والنسائي، وابن حبان، والدار قطني، ومسلمة بن القاسم، وعليه، فلا يضر تفرده، وله شاهد مرسل عن سعيد بن المسيب بلفظ: "إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، فنظفوا أفنيتكم، ولا تشبهوا باليهود"، أخرجه الترمذي في سننه 5/111، كتاب الأدب، باب ما جاء في النظافة، ثم قال: حديث غريب، وخالد بن إياس يضعف؛ وبه أخرجه البزار في مسنده 3/320، تحت رقم 1114، ثم قال:« وهذا الحديث، لا نعلم يروى عن سعد، إلا من هذا الوجه، بهذا الإسناد»؛ و قال الهيثمي في مجمع الزوائد 1/286 عن حديث سعد: «رجاله رجال الصحيح خلا شيخ البخاري»، قلت: وهو على أقل أحواله، حديث حسن.


�- العمارة الإسلامية والبيئة للمهندس محمد عبد القادر الفقي، ص 210. 


�- أخرجه ابن خزيمة في صحيحه 1/30، باب التباعد للغائط في الصحاري عن الناس، حديث رقم 50، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/236، حديث رقم 488، ثم قال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وشاهده حديث إسماعيل بن عبد الملك عن أبي الزبير»، ووافقه الذهبي في التلخيص. 


�- أخرجه الدارمي في سننه 1/177، حديث رقم 660، وحديث رقم 661، ينظر صحيح الجامع الصغير 2/861، حديث رقم 4724.


�- أخرجه مسلم في صحيحه 1/226، كتاب الطهارة، باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال، حديث رقم 269.


�- سبق تخريجه، وهو حديث حسن.


�- أخرجه الطبراني في الكبير 3/179، حديث رقم 3050، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 1/204: «إسناده حسن».


�- أخرجه الحاكم في مستدركه1/296، حديث رقم 665، ثم قال: «ومحمد بن عمرو الأنصاري ممن يجمع حديثه في البصريين، وهو عزيز الحديث جدا»، وسكت عنه الذهبي؛ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 1/204: «قلت: رواه الطبراني في الأوسط، وله في الصحيح: اتقوا اللعانين، وفيه محمد بن عمرو الأنصاري ضعفه يحيى بن معين، ووثقه ابن حبان، وبقية رجاله ثقات»...


�- ينظر: كتاب الترغيب والترهيب 1/80.


�- سبل السلام للصنعاني 1/75.


�- أخرجه مسلم في صحيحه 1/63، كتاب الإيمان، باب بيان عدد شعب الإيمان وفضلها وأدناها، حديث رقم 35.


�- شرح النووي على مسلم 16/171.


�- أخرجه البخاري في صحيحه 2/927، كتاب الهبة وفضلها، باب فضل المنيحة، حديث رقم 2488. 


= ومعنى منيحة العنز، أي عطية لبن الشاة.


�- أخرجه مسلم في صحيحه 1/390، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن البصاق في المسجد، حديث رقم 553.


�- أخرجه البخاري في الأدب المفرد 1/89، وأحمد في المسند 4/423، وهو حديث صحيح.


�- أخرجه مسلم في صحيحه 4/2021، كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل إزالة الأذى عن الطريق، حديث رقم 2618.


�- أخرجه البخاري في الأدب المفرد 1/307، باب من هدى زقاق أو طريقا، حديث رقم 891، وأخرجه ابن حبان في صحيحه 2/287، باب ذكر بيان الصدقة للمرء بإرشاد الضال البصير، حديث رقم 529، وأخرجه الترمذي في سننه 4/339، كتاب البر والصلة عن رسول الله  صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في صنائع المعروف، ثم قال: «وفي الباب عن ابن مسعود وجابر وحذيفة وعائشة وأبي هريرة»، ثم قال: «هذا حديث حسن غريب».


�- فتح الباري 5/114.


�- أخرجه البخاري في صحيحه 3/1059، كتاب الجهاد والسير، باب فضل من حمل متاع صاحبه في السفر، حديث رقم 2734، وأيضا باب من أخذ بالركاب ونحوه، حديث رقم 2827، وأخرجه مسلم في صحيحه 2/699، كتاب الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، حديث رقم 1009.  


�- أخرجه مسلم في صحيحه 2/698، كتاب الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، تحت رقم 1007.


�- أخرجه البخاري في صحيحه، باب من أخذ الغصن وما يؤذي الناس في الطريق فرمى به، حديث رقم 2340؛ ومسلم في صحيحه، باب فضل إزالة الأذى عن الطريق، حديث رقم 1914.


�- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد 22/12.


�- فتح الباري لابن حجر العسقلاني5/118.


�- ينظر: صحيح ابن حبان2/294.


�- أخرجه أحمد في مسنده 3/154، حديث رقم 13434، و3/230، حديث رقم 12285، وقال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد 3/135: «وفيه أبو هلال، وهو ثقة، وفيه كلام»، وهو في كل الأحوال يتقوى بالحديث الذي يليه.


�- أخرجه مسلم في صحيحه 4/2021، كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل إزالة الأذى عن الطريق، حديث رقم 1914.


�- كتاب الزهد لابن أبي عاصم 1/152. وينظر أيضا: كتاب شعب الإيمان للبيهقي 7/519، وكتاب تهذيب التهذيب لابن حجر 5/77، وكتاب الإصابة في تمييز الصحابة له أيضا 3/609.


�- كتاب شعب الإيمان 7/519. 


�- مكارم الأخلاق لأبي بكر القرشي 1/106.


� - سورة القصص77.


�- البيئة في الفكر الإنساني والواقع الإيماني، للدكتور عبد الحكم  الصعيدي، ص99.


�- البيئة: مشكلاتها وقضاياها وحمايتها من التلوث، ص 80 وما بعدها. 


� - سورة النحل/78.


� - سورة ق/37.


� - سورة الإسراء/36.


�- أخرجه الطبراني في الأوسط 7/141، حديث رقم 7103، وأبو يعلى في مسنده 6/53، حديث رقم 3298؛ وقال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد 8/22: « رواه أبو يعلى، والطبراني في الأوسط، ورجال أبي يعلى ثقات»، وقال: المنذري في الترغيب 3/274: «رواه ابن أبي الدنيا، والطبراني، والبزار، وأبو يعلى بإسناد جيد، رواته ثقات، واللفظ له»؛ قلت: وهو حديث حسن.


�- أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، باب الحث على إكرام الجار والضيف، ولزوم الصمت إلا عن الخير، وكون ذلك كله من الإيمان، حديث رقم 47.  وفي الحديث الشريف أن عقبة بن عامر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن النجاة من الفتنة: فقال له: «أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابك على خطيئتك». ينظر: مسند الروياني، مرويات أبي أمامة، حديث رقم157، وشعب الإيمان للبيهقي، فصل في فضل السكوت عن كل ما لا يعنيه، وترك الخوض فيه، حديث رقم 4930، وكتاب الزهد للإمام أحمد، كتاب فيه شيء من ذكر الدنيا، وفي حفظ اللسان، والصمت والعزلة، حديث رقم 3.


�- شرح النووي على مسلم 18/117.


�- ينظر التفصيل في بحث أعددته تحت عنوان: قواعد قرآنية في تربية الناشئة؛ منشور في مجلة كلية الآداب، جامعة القاضي عياض، مراكش، العدد المزدوج 16/17 سنة 2002 للميلاد.


� - سورة الإسراء/110.


� - سورة لقمان/19.


� - ينظر: تفسير ابن عطية 4/351.


�- أخرجه الربيع بن حبيب في مسنده 1/249، باب المحرمات، وقال عنه المنذري في الترغيب والترهيب 4/184: «رواه البزار ورواته تقات»، وينظر الفردوس بمأثور الخطاب لأبي شجاع 2/400، حديث رقم 3777؛ وهو حديث حسن.


�- فيض القدير للمناوي 4/210.


�- أخرجه مسلم في صحيحه 2/644، كتاب الجنائز، باب التشديد في النياحة، حديث رقم 934. 


�- أخرجه مسلم في صحيحه 2/644، باب التشديد في النياحة، حديث رقم 934؛ 


= ومعنى: سربال من قطران أي قميص، أو درع من النحاس المذاب؛ ومعنى قوله درع من جرب أي يصير جسدها أجرب، والجرب داء جلدي يصيب الحيوان بكثرة.


�- رواه أحمد في مسنده 2/362، حديث رقم 8731، وأبو يعلى في مسنده 10/521، حديث رقم 6137، وقال عنه المنذري في الترغيب 4/184: «إسناده حسن، إن شاء الله»؛ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 3/13: «رواه أحمد وأبو يعلى، وفيه أبو مرانة، ولم أجد من وثقه ولا جرحه، وبقية رجاله ثقات».


�- أخرجه ابن حبان في صحيحه، ذكر 1/273، ذكر الزجر عن العلم بأمر الدنيا مع الانهماك فيها والجهل بأمر الآخرة وجانبة أسبابها، حديث رقم 72، وأخرجه الحاكم في مستدركه 1/129، حديث رقم 202، ثم قال: «هذا صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه».  والجعظري هو الفَظُّ الغلـيظ الـمتكبّر، والجَوّاظ: الكثير اللَّحْم المختال في مِشْيَته، والصخّاب: الصياح.
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